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الكتاب: أحاديث بغداد. 


المؤلف: العلامة الدكتور مصطفى جواد. 


دراسة وتحقيق: م. كاظم جواد المنذري. 
الناشر: مؤسسة السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني للطباعة والنشر. 
الطبعة: الأولى. 


السنة: 57/8 اه ١١‏ ٠م‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق ببغداد (1750) لسنة 15١٠م‏ 


أحاديث بغداد ا 


شكر وعرفان 

أحمد الله تبارك وتعالى على ما أعانني عليه من فيض نعمه التي لا 
تحصى » وأشكره على ذلك كله ما دمت حيًا. 

بعد إتمام هذا المجهود المبارك لا بد لي أنْ أتقدم بالشكر الجزيل إلى 
دار المخطوطات العراقية بإدارة الدكتورة أميرة عيدان الذهب. والسادة 
المنتسبين لما رأيت من الاهتمام في حفظ تراث العراق» وتسهيل مهمة الباحث 
في الحصول على المخطوط المطلوب, والشكر موصول للأستاذ عبد الحسين 
حلو مسؤول قسم التصوير لما بذله من مجهود في محاولة الوصول إلى 
المخطوط لغرض تصويره. وهذا دأبه مع كل الباحثين خدمة للمسيرة العلمية. 
كما وأتقدم بأسمى آيات الشكر والثناء للدكتور الشيخ عماد موسى الكاظمي/ 
مكتبة الجوادين العامة لما بذله من مجهود في إخراج الكتاب بأفضل صورة 
وأقدم شكري إلى الأستاذة نبيلة عبد المنعم داود/ مركز إحياء التراث في 
جامعة بغداد لملاحظاتها القيمة في التحقيق» والدكتور إسماعيل طه الجابري / 
رئيس قسم الدراسات التاريخية في بيت الحكمة لما أبدى من مشورة أو رأي 
في بعض مواطن البحث؛ فضلاً عن تقديمه للكتاب بكلمة قيمة. 
كما أقدم شكري الجزيل وامتناني الكبير لمنتسبي مكتبة الجوادين العامة في 
الصحن الكاظمي الشريف على جهودهم المباركة في تقديم المصادر 
والمراجع التي احتجت إليهاء وكذلك شكري وتقديري لمنتسبي مكتبة السلام 
(الطوبجي) لتواصلهم معي خدمة للبحث العلمي فجزاهم الله خير الجزاء. 


وو وجستير 1 
اي اها 
5-5 أ 
بيت الحكمة 


مؤْسسة فكرية علمية 


وما 0 علاقنامعه 
611 اان1 60 5جاع 51 الا 0 لاعلاعماوعمم 
ه11 1اعلاف آاه8 
ون نطتاكم] عمقنامءع5 لقدمعءلاءغ)م1 


الععد | / بسم الله الرحمن الرحيم 
إِنّالكتابة عن بغداد يعني الكتابة عن عمق تاريخي يمتد زمناً إلى ثلاثة عشر 
قرنا وجغرافياً من أواسط آسيا وحتى المحيط الأطلسي. وهذا ليس بالأمر الهين. 
ننه عدر قرنا حضارة ر 2 ا عا خلا بوأمراء رفوا رفظ 
ومحاربين: علماء وأدباء وفتانين و:. 9 #هيذكيف يمكن الإحاطة بيقداد بككر 
هذا العمق» كيف الكتابة عن مدينة ألهمت بجمالها وحضارتها الشعراء صوراً 
شعرية جميلة» على الرغم من كبواتها والغزوات التي تعرضت لهاء فظلت عصية 
قوية» كما وصفها شاعرنا السيد مصطفى جمال الدين بالقؤل: 
بغدادٌ ما اشتبكّث عليكِ الأفصّرٌ ‏ إِلادَوَثْووريقٌعم رك أخضرٌ 
مَرََتْ بك الدنيا وصبِحُكِ مشمسش20 ودبّث عليكِ ووجة ليلِكِ مقمرٌ 
هي عروس دجلة التي منحت النهر الخالد جمالاً وحيويةً وهو يتلوى بين 
قصورها وعمارتهاء إذ أرِحَتْ ظفيرتيها على جانبيه كرخاً ورصافةً فانطلق 
إحساس الجواهري يصرح قائلاً: 
حييثُ سفحكٌ عدن بُعْدٍ فحييني 012 اللخيريا أ البسساتين 
بغداد عاصمة الدنيا ودولتها المترامية الأطراف, المزهوة بذلك الاتساع. وتلك 
العظمة التي افتخر بها سيدها يوماً ليقول لغيمة أسرعت بها الرياح فوق بغداد: 
((امطري حيث شئتء فسيأنيني خراجك)). 


إنها شاغلة الدنيا وملهمة الكتاب والأدباء حتى يعجز القلم عن وصفهاء وتتشظٍ 


"ماص ارات 5 
4 ل ٍ: 0قه| 0 عالاقنامعم 
1 دوا 3 2 ١‏ 1لان1 00 داع 5ا الا 0 لاعلاعماوعمم 
بيت الحكمة إٍ 


ذخ ]11 آعلف 1اذ84 


مؤسسة فكرد ية علمية 1 : 1 ون ناكم[ عمقتامءك5 لقدمءءلاءغ)م1 
بللكلمات عند وصف جمالها وعمرانها ومدينتها. مساجدها وأديرتهاء أبوابها 
ليخ 0 ١‏ 00" 

وحاراتها وشوارعها. 


كيف يمكن اختزال عشرات الآلاف من الأوراق التي كتبت عن بغداد 
بوريقات: فهناك غندرات المجلدا - ١‏ كت لبغداد قديماء تار ييا وحضارة بترا 
وأدباً وفكراًء فمن الخطيب البغدادي (ت457ه) وتاريخه. إلى ذيل تاريخه 
للسمعاني (ت557ه).؛ مروراً ب(السيل على الذيل)؛ و(ذيل ابن الدبيثي) 
(ت/5707ه). ثم (صلة الذيل) و (ذيل تاريخ بغداد)» وانتهاءً بتواريخ بغداد الحديثة 
-وليس المعاصرة-. فمن (عنوان المجد) للحيدري البغدادي (ت١٠١1١ه).‏ إلى 
حديقة الزوراء للسويدي (ت5١16م))‏ ومروراً بلامدارس بغداد) لماسنيون 
(ت57و ١م‏ و(تاريخ بغداد في عصر الخلفاء العباسيين) ((غي لسترابخ) 
(ت197*5م) وغيرهما مما لا مجال لحصرها في هذه العجالة. 
كما لا أنسى اهتمام المستشرقين والرحالة ببغداد التي سحرتهم تصميماً وعمراناً 
ومساجد ومدارسء يوم حطوا الرحال فيهاء فهذا (كاسبارو بالبي) صاحب الرحلة 
المعروفة باسمه. يصدم بجمال بغداد يوم زارها سنة (1680م) ليقول: ((لها مسن 
بعيد منظر خلابء رائع الجمال شبيه بمنظر دمشق؛ لأنَّ القادم من السفر يراها 
للوهلة الأولى وهي راقدة بين أحضان البساتين الخلابة» والجنائن الغناء» تحيط 
بها الأشجار المثمرة» وما يزيد من بهاء منظرها قباب المساجد المزخرفة باللون 


اللازوردي)). 


يرف 0 د 1 
ا ات 


عط اا 
2 11 ممما 0 عا اقنامعم 

1 خض 9 0 - 1ع لانا60 1855 ق5اذاالا 0 /افلاعماوعمم 
بست الحكمة 114 علخ د81 


مؤسسة فكرية علمية وتانطتاكمآ عققدماء5 لمبغع 16ل )م1 


ايد ار جما فقوي ابر بها الم رات دراي 
الدكتور مصطفى جواد, الذي كتب عن بغداد الكثير مطبوعاً ومخطوطاًء فقد أحبّ 
بناءها وعمرانهاء مدارسها وربطهاء ثقافتها وعمارتهاء فألّف لأجل ذلك تسعة كتب 
مخطوطة ومطبوعة من بين ثلاثة وستين هي مجموع مؤلفاته. كما أشار إليها في 
تسعة وثلاثين بحثاً من أصل (ستمائة وواحد وستين) بحشاًء شرت في ثلاث 
وستين مجلة عراقية وعربية» عكست جهده العلمي الدؤوب. واستمراره بالكتابة 
حتى حانت وفاته عام 1959 م. 

وإِنَّ المحاولة التحقيقية الجديدة للأخ الدكتور كاظم جواد المنذري تدل على 
حسن اختياره ودقة تشعبه. فقد اختار موضوعاً مهماً للتحقيق سطرته يراع عالم 
مدقق محققء أمتعنا بمعلوماته التفصيلية والدقيقة عن عواصم العباسيين قبل 
بغداد. ثم كيفية اختيار موضع المدينة المدورة» وبناءها وأسوارها وأبوابهاء 
ونفقات بنائها التي وردت بشكل مفصلء ناهيك عن الوصف الدقيق للعديد مسن 
معالم المدينة» مثل قصر الذهب والمسجد الجامع وغيرهاء فلم يترك شاردة ولا 
واردة إلا وَدَوّنهاك فغدت معلومات تفصيلية دقيقة لاغنى لكُلّ مختص أو مهتم 
بالتاريخ عموماًء وتاريخ بغداد على وجه الخصوص من الاطلاع عليه والإفادة 
منها. 

ومما يحسب للدكتور المنذري في تحقيق هذا المخطوطء أنه كشف عن نسسخة 
فريدة كانت حبيسة صناديق دار بغداد للمخطوطات. حتى أنها لم درج ضمن 
المؤلفات المخطوطة للدكتور مصطفى جواد التي عَنِيَ بجمعها الباحث عبد 


بيت الحكمة 


مؤسسة فكرية علمية 


ومم! 0 علاقناصطعم 
!/لانا60 ممع 5اذالا ع0 لاولاعماوعمم 
ذخ 11[ آسلم '1اد84 


صن مكناكم[ عمغمعء5 لقدمءءلاءغ)م1 


العدد / 

اللخ . / 2 0 9" 

الزهرة هامل في كتابه (النناج الفكري للعلامة مصطفى جواد) الذي نشره بيت 
الحكمة عام ١١١٠م,‏ فأسهم بذلك في بحث هذا الجهد المهم وأحيائه» فضلاً عما 
انماز به من دقة في التحقيق, وتتبع للمعلومة التي رصنت البحث. فبارك الله 
بجهده. وأدعوه لمواصلة السير في طريق التحقيق لكشف الغبار عن كثير من النتاج 
المخطوط لعلمائنا الأعلام» فهي مهمة كل الباحثين الحريصين على تراثنا العريق 
والغزيرء والمحافظة عليه. 


أسأل الله له حسن التوفيق والسداد. إنه نعم المولى ونعم النصير. 


أ. م. د إسماعيل طه الجابري 
رئيس قسم الدراسات التاريخية - بيت الحكمة 
رئيس تحرير مجلة دراسات تاريخية 
بغداد في © ربيع الأول /47 ١ه‏ 
ه / كانون الأول/ 5١١7م‏ 


أحاديث بغداد ا بببببببببب 0 


مقدمة التحقيق: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

بغداد أم الدنياء بلد الخير» إليها هوت القلوب. ومنها بزغ 
نور العلم. وبها كان العلماء يتفاخرونء والشعراء ينشدون 
أشعارهم؛ فحلقات العلم والأدب لم تفارقها منذ أنْ كانت وإلى 
يومنا هذاء وكان لها حيزاً في كتب التراث الإسلامي» فقدذكرها 
العلماء في مصنفاتهم» وأرّخْ لها المؤرخون. وتُرجم لعلماتها ومن 
مر بها. 
ونحن في عصرنا هذا فقد ورثنا أمّات الكتب التي تتحدث عن بنائها 
والتطور العمراني الذي حصل لها منذ أن اختارها المنصور وقام 
ببنائها وأصبحت عاص مة للدولة العربية الإسلامية والأعوام التي 
تلتهاء من هذه الكتب كتاب البلدان لأحمد بن يعقوب 
(رت97١1هه‏ ١1م):‏ وتاريخ بنفدد للخطيب البغدادي 
(رت*5717ه//177١1م)؛‏ ومعج م البلدان لياقوت الحموي 
(ت577ه/1774م)» وغيرها من المؤلفات وعبر السنين حتى ظهر 
من يعشق أخبارها والحديث عنها في عصرنا هذاء ولم يجف قلمه 
عن الكتابة والبحث حتى وافاه الأجلء إِنّه العلامة الدكتور مصطفى 
جواد (ت11594م) الذي ترك مؤلفات وبحوث متنوعة تتحدث عن 


بغداد ومعالمها التاريخية.» ومن بحوثه التى لازاائت مخطوطة هو 


أحاديث بغداد ا 00 0 


البحث الموسوم المعنون (أحاديث بغداد) والذني عثرت عليه مودعاً 
في دار المخطوطات الوطنية برقم »)4071١1(‏ والمؤلّف من ست 
وثلاثين ورقة» عالج فيه محاور ثلاثة, الأول في اختيار المنصور 
لبقعة بغتاد. والثناني في الشروع ببناء بغداد. والثالث في بناء 
الرصافة. 

ونظراً لأهمية هذا البحث باعتباره جزء من مواضيع الحضارة 
الإسلامية التي تتعلق ببناء المدن العربية»؛ شرعت بتحقيقه ليأخذ حيز 
الوجود في المكتبة العربية الإسلامية. 

تم وضع الكتاب بقسمينء الأول الدراسة؛ والثاني النص المحققء 
أما الدراسة فقد تضمنت مباحث ثلاثة: 

الأول: لمحات من سيرة الدكتور مصطفى جواد. فعلى الرغم من 
أنَّ الباحثين كانوا قد درسوا سيرته من كل الوجوه؛ ولكن أرى من 
الضروري أنْ نذكر بعض اللمحات منها لأجل أنْ تكتمل صورة 
الدراسة عن المؤلف. الجديد في هذا المبحث هو جمع بعض 
الأخبار المتداولة بين الناس حول ردود أفعال الدكتور مصطفى 
جواد لبعض المواقف التي مَرَّت به. وقد أصبحت حديث الناس 
فيما بعد المصدر الرئيسي لهذه المواقف هو من شارك الدكتور في 
الموقف. أو كان حاضراً وشاهداً لما جرىء أو أنَّ الموقف مشاع بين 
الناس ومذكور على شبكات الانثرنت.: 


أحاديث بغداد 00000 0 1 0 0 000 


الثاني: قراءة في أحاديث بغداد. ويشمل تفسيراً لمعنى العنوان. 
وقراءة لمحتوى البحث. وهو موضوع مهم؛ ففي تفسير مفردة بغداد 
ضمن العنوان ظهر خطأ اللغويين والبلدانيين الذين يرون أنّهامن 
أصل فارسيء في حين أنَّ الآثاريين وهم الأكثر صواباً قد أثبنوا أنها 
وردت في الكتابات المسمارية» فهي لفظة عراقية الأصل. 

أما قراءة المحتوى لمحاوره الثلاثة فيتتضح منه بيان تحرك الباحث 
في معالجته للأحداث التي تصب في جوهر الموضوع. ويمكن 
القول بأنه بيان لمنهجيّة الكاتبء ووضوح المعلومات والروايات 
التي يريد للقارئ معرفتهاء مع بيان دقة الوصف الذي قدمه الدكتور 
مصطفى جواد عن بغداد» وهو ناتج عن القراءة الدقيقة للمصادر ممع 
ما يمتلك من معلومات تراكمية عكسها خلال سطور البحث. 

تتضح أهم النتائج من خلال استعراض الروايات المتعلقة 
بالموضوع مع استخدام التحليل المنطقي الذي اعتمده في إثبات 
الحقائق. 

وضمن هذا المبحث تم إدراج عناوين المصادر التي رجع إليها 
المؤلف. والتي ذكرها صراحة في حاشية البحث. 

الثالث: وصف المخطوط ومنهج التحقيق 

ويتضمن هذا المبحث محورين مهمين. الأول: وصف المخطوط 
وهو إعطاء صورة لأوراق المخطوط وقياساتهاء والناني: منهج 
التحقيق وهو بيان الخطوات المتبعة أثناء عملية التحقيق. 


أحاديث بغداد 00 0 


بعد هذا المبحث تم وضع صور لبعض أوراق المخطوط لتأكيد 
صحة الوصف المقدم في المبحث الثالث من الدراسة. 

أما القسم الثاني فهو النص المحققء وهو الذي بين يدي القارئ 
الكريم» أسأل الله أن يكون هذا المجهود قد بلغ غاية المطلوبء. ومن 
الله تبارك وتعالى نستمد العون وأرجو رضاه. 


كلية التربية - جامعة القادسية 


أحاديث بغداد قسن خبطا او اجا أب ملل تاج تاقد وا ةم ٠ ١‏ 11 


الدراسه 
المبحث الأول: لمحات من السيرة الذاتية و العلمية للدكتور مصطفى جواد. 


المبحث الثانى: قراءة فى أحاديث بغداد. 


أحاديث بغداد ا ببب-000010202 1 0 


المبحث الأول: لمحات من سيرة الدكتور مصطفى جواد. 
- اسمه ونسبه: 

مصطفى جواد مصطفى إبراهيم البغدادي "2 يكوه تعطق لأن 
أباه أراد إحياء اسم أبيه» وفعل ذلك مصطفى جواد مع ابنه فسمّاه جواد 
لواضئة هن والناه لسن :نفس 0 
- ولادته: 

ذكر جعفر الخليلي أنَّ الدكتور مصطفى جواد من مواليد العقد 
الأول من هذا القرن -القرن العشرين- ولم يكن متثبتاً من تاريخ ولادته. 
ولكن كان يرى أنَّ ذلك كان في منتصف العقد الأول من هذا القرن, أمّا ما 
ذكر من أنه مواليد سنة /1901١م,‏ أو 1908م,أو ١9٠١‏ ماهوإلامن 


ضروب الحدس عنده أو عند الآخرين. ”" 


.717/1 الزركلي, خير الدين, الأعلام, (طه. دار العلم للملايين» بيروت)‎ )١( 

(؟) البكاء. محمد عبد المطلب. مصطفى جواد وجهوهه اللغوية, منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام دار الرشيد للنشرء العراق» .١9/07‏ ص77 . 

(؟©) هكذا عرفتهم» طلء مطبعة شريعت» إيران» منشورات المكتبة الحيدرية. ك5 اص 


انذكلفة 


ولد ببغداد فى محلة عقد القشل '' الجانب الشرقى من بغداد. وهى 
المحلة المأمونية ”" أيام بني العباس» وشارعها هو الشارع الأعظم لبغداد 
الشرقية يومئذء بجوار جامع المصلوب. "ا 
- أصله: 
ذكر الخليلي في ترجمته للدكتور مصطفى جواد قوله: ((والدكتور مصطفى 
تركماني العنصرء ومن أسرة عريقة وجدت في قره تبة منذ تأريخ بعيد. وهي 
من الغلاة الذين يوْلَّهون الإمام علي "عليه السلام"؛ ولكن جده لأبيه المدعو 


00 . معلوف. لويس» المنجد فى اللغة. طلاقل المطبعة الكاثوليكية,. بيروث» 


ص .73١‏ 
موقع محلة القشل اليوم مقابل سوق الصدرية بالنسبة للقادم من ساحة الوثبة تكون 
لان 


(0) المأمونية: منسوبة الى المأمون أمير المؤمنين عبد الله بن هارون الرشيد. وهي محلة 
كبيرة طويلة عريضة ببغداد بين نهر المعلّى وباب الأزج؛ عامرة آهلة. الحموي؛ أبو 
عبدالله ياقوت بن عبيداله (تتككه/؟؟11م) معجم البلدانء 
(دار الفكر بيروت) 55/5 . 

(9) البكاء.ء مصطفى جواد وجهوده اللغوية» ص77 . 

جامع المصلوب في محلة القشل . يروي أهل المحلة أنَّ سبب تسميته بالممصلوب 
هو أنَّ العثمانيين قاموا بصلب أحد الرجال فيه لمعارضته حكمهم, ويقال: إن مسن 


المؤمنين التقاة. 


أحاديث بغداد 0000010101 0 ا 


مصطفى أو جد أبيه المدعو إبراهيم هو الذي خرج على عقيدة المغالين 
وتشبّع ثم هاجر من قره تبة إلى بغداد وسكنها»». '"' 

وكان أحد أقارب الدكتور مصطفى جواد قد اعترض على هذه 
الرواية معتبرها تهمة بحق أجداده وقال: ((إنهم مسلمون شيعة يحبون أمير 
المؤمنين بدرجة أنهم انّهموا بالغلو في حبّه أنَا أنهم يؤلّهون علي عليه 
السلام هذا غير صحيح)). "" 

وكان الدكتور البكاء قد أورد في كتابه أنَّ أصله من (قره تبة) إحدى 
نواحي كركوك شمال العراق من عائلة تركمانية (سرايلي وسرايلي تركمان) 
ونقل عمّن سمع الدكتور مصطفى جواد يقول: ((إنني من قره تبة أصلآء من 
عشيرة سرايلي سرايلي تركمان؛ وسُمع أيضاً يقول: أعتقد أنَّ (سرايلي) من 
(الصاريلو) وهي نحلة من التركمان)). 7" 
انشآته: 

عائلة الدكتور مصطفى جواد من أصل تركماني كما مر سابقاً كان 
جده ينظم الشعر بالتركية: أمّا أبوه فكان أميّاً ويتكلم بالتركية التركمانية» كما 


)١(‏ الخليلي؛ هكذا عرفتهم. ؟/"ا/. 
(؟) الدكتور أنور تقي توفيق التركماني أستاذ النحو في الكلية التربوية المفتوحة. 
بغداد. 


() مصطفى جواد وجهوهه اللغوية.» ص9 ١-1‏ 7. 


أحاديث بغداد ا بب00000 0 0 0 


يتكلم بالعربية العامية ''"» وكان يعمل خياط ألبسة في سوق الخياطين 
ببغداد. وكان ثاني اثنين في الشهرة» ومعروف باسم (أسطه جواد). تمكن 
من خلال عمله هذا من شراء الدكان الذي كان يعمل فيه. وكذلك شراء 
الدار الذي ولد فيه الدكتور مسصطفى جواد الواقع إلى جوار جامع 
المصلوب. واشترى أملاكاً أخرى ببغداد. كانت تدر عليه بعض الأرباحء 
زيادة على ما كانت تأتي به صنعة الخياطة. ") 

وقد كان لأسطه جواد صديقاً في الخالص (دلتاوة) حبَّبٍ إليه شراء الأملاك 
هناك فاشترى اثني ففريستاناً وقطعة أرض» وبنى له بيت وحين كُففَ بصره. 
وهو في السبعين من عمره. لجأ إلى الخالص ليعيش في أملاكه هناك. '"" 
ولقد سمع الدكتور مصطفى جواد وهو صبي في المجالس الحسينية» 
والبيوت التي كان يقوده أباه اليها من مراثئي كبار الشعراء الأقدمينء 
ومدائحهم لآل البيت» أمثال الكميت» والرضيء ومهيارء ودعبلء وأبي 
فراسء والصاحب بن عباد» والحسين بن الحجاج. ومئات غيرهم ممن رثوا 
الحسين (عليه السلام)» أو أطالوا المدح في آل البيت (عليهم السلام): ومن 


.3"١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
./ 5-١7 (؟) الخليلي» هكذا عرفتهم. ص‎ 
./ 5 ينظر: المرجع نفسه. ص‎ )9( 


أحاديث بغداد 1 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [  [‏ ا 


شعر المتأخرين أمثال الشيخ كاظم الأزري» والسيد حيدر الحليء وعبد 
الباقي العمريء والكوازء وجعفر الحلي» وعشرات من أمثالهم. ”"' 

دخل مصطفى جواد كتاب (الملة صفية) في دلتاوة (الخالص). 
تعلم الأبجدية وحفظ القرآن ثم دخل المدرسة الابتدائية في دلتاوة» وأستمر 
حتى دخول الإنكليز العراق شتاء عام 1911م متعقباً الجيش العثماني 
المنهزم نحو الشمال'"» بعد ذلك توفي والده. فبقي في رعاية أخيه الكبير 
كاظمء ونشأ في بستان لأسرته. ثم رجع إلى بغداد ودخل المدرسة 
الجعفرية الأهلية عام 191١م,‏ ثم تركها ودخل مدرسة باب الشيخ الابتدائية 
الرسمية» ثم رحل من بغداد إلى دلتاوة مرة أخرىء ويكمل دراسته الابتدائية 
في مدرستها عام 5 
وقد ذكر خير الدين الزركلي في ترجمته للدكتور مصطفى جواد ما ننصه: 
(ونشأ مصطفى في فقر وحرمان). 4 


./5 المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) عز الدين» يوسف, شعراء العراق في القرن العشرين» (مطبعة أسعد. بغداد. 
84 اهم199م) ١1/اكا.‏ 

(") البكاءء مصطفى جواد وجهوده اللغوية» ص”7". 


(4) الأعلام؛ ( طه. دار العلم للملايين» بيروت ) 770/17. 


أحاديث بغداد 0 بب2ج 02020121‏ ااا ا 


- شهاداته العلمية ووظائفه: 

* دخل دار المعلمين العالي وتخرج منه سنة 5 ١97‏ م. 

* عمل معلماً في المدارس الابتدائية في الناصرية والبصرة والكاظمية 

والمدرسة المأمونية ببغداد والخالص. 

* درس اللغة الفرنسية في مصر سنة 1915 م. 

* دخل جامعة السوربون ”" في باريس سنة 1917 م»وحصل على شهادة 

الدكتوراه برسالة عنوانها (سياسة الدولة العباسية أو عصر الناصر لدين الله)» 

وحمل معه إلى بغداد 0٠6٠٠‏ ورقة من النصوص النادرة. 

* عبن استاذ مساعد في دار المعلمين العالية سنة 1918 م. 

* دعي لتعليم الملك فيصل الثاني سنة 1957١م.‏ 

# أصبح عضواً بالمجمع العلمي العربي بدمشقء كذلك عضواً بالمجمع 
العلمي العراقي سنة 19141 م. 

* ندب لتأسيس معهد الدراسات الإسلامية سنة 951١م.‏ 7) 


)١(‏ جامعة السوربون: جامعة في باريس رفيعة المستوى» وهي من أعرق وأرقى 
الجامعات في العالم» توجد في الحي اللاتيني للعاصمة الفرنسية باريس» تأسست 
سنة 1787م في القرون الوسطى بجهود روبرت دي سوربون المرشد الروحي 
للملك لويس التاسع. 

(؟) ينظر: الخليلي» هكذا عرفتهم. / 158-1/7 ؛ الزركلي, الأعلام» 770//10. 


أحاديث بغداد 0 


- آراؤه العلمية: 

كان للدكتور مصطفى جواد آراء علمية لبعض المرويات التاريخية» 
قد تكون مغايرة لما هو معروف عند المؤرخين أو الآثاريين» يأتي ذلك 
بسبب اعتماده التحليل في قراءته لتلك المرويات مع مايمتلك من 
معلومات تراكمية ساعدته الذاكرة التي يمتلكها على حفظهاء وفيما يأتي 
بعض هذه الآراء: 
يرى أنَّ الشيخ عبد القادر الجيلاني ولد في قرية جيلان العراق قرب 
المدائن لا جيلان طبرستان» وأنَّ سكان الجيل العراقية من الأكراد. وهذا ما 
يفسر تعلّق الأكراد بالزاهد عبد القادر الجيلاني؛ لأنهم يعتبرونه منهم. 

ذكر الدكتور سالم الآلومي أنَّ الرئيس أحمد حسن البكر في بداية 
حكمه. طالب إيران باسترجاع رفات الخليفة هارون الرشيد. كونه رمراً 
لبغداد في عصره الذهبي؛ وذلك بدعوة من المؤرخ المرحوم عبد الجبار 
الجومرد الموصلَّي الوزير السابق في عهد عبد الكريم قاسمء وصاحب 
الكتاب المعروف هارون الرشيد. ولكن مملكة إيران امتنعت. وبالمقابل 
طلبت استرجاع رفات الشيخ عبد القادر الجيلاني» كونه من مواليد كيلان 
إيران» وعفيها طذي الزسى عن العلانة مضطي حواهننان الأتن تالخنبات 
مصطفى جواد: إِنَّ المصادر التي تذكر أنَّ الشيخ عبد القادر مواليد كيلان 


7 


إيران» مصادر تعتنمد رواية واحدة. وتناقلتها دون دراسة وتحقيق. آنا 


أحاديث بغداد تارك كقري؟ اماو كنة م كوي انب 1 1ق انارو اق ارما و ا ١‏ 1 


و 


الأصوب فهو من مواليد قرية تَسَمَّى "جيل" قرب المدائن. ولااصحة كونه 
من إيران» أو أنَّ اسم جده جيلان» وهو ما أكده الععلّامة الدكتور حسين علي 
محفوظ في مهرجان جلو لاء, الذي أقامه اتحاد المؤرخين العرب. وكان 
حاضراً الآلوسي سنة 1447١م,‏ وفعلاً أخبرت الدولة الإيرانية بذلك ولكن 
بتدخل من دولة عربية. '") 

قلعة الأخيضر: تقع في بادية كربلاء وسط العراق» ذكرها الخليلي ليبين 
رأي الدكتور مصطفى جواد فيهاء حيث قال: ((وتتألف هذه القلعة من ثلاث 
قلاع متداخلة بعضها في بطن بعض.ء ومن دهاليز عميقة» تكتنف كل قلعة 
من قلاعهاء وأسوار فخمة عالية ذات رواشن ”"». يكمن وراءها الرماة 
والنبالون» وهي واقعة في كبد الصحراء لبس فيها ما يصلح للحياة اليوم, 
وكان المتخصصون في مديرية الآثار العامة ببغداد يميلون إلى اعتبارها قلعة 
إسلامية لوجود محراب هناك» ويختلفون في تعليل اسمها بالأخيضر كل 
الاختلاف. أمّا الدكتور مصطفى جواد فهو يخطَّى اعتقادهم هذاء ويرجع 


)١(‏ الكيلاني» جمال الدين فالح» جغرافية الباز الأشهب, تقديم د عماد عبد السلام 
رؤوف» (ط 5» المنظمة المغربية للتربية والثقافة والعلوم. فاس. المغرب. 
5+م) ص١7‏ نقلا عن مقابلات متعددة مع العلامة سالم الآلومسي بتاريخ 
م_مومابعدها. 

() الروشن: الرف والكوة والشرفة. الجمع رواشن. إبراهيم مصطفى وآخرون. 
المعجم الوسيط» تحقيق مجمع اللغة العربية» .717/١‏ 


أحاديث بغداد 000000 1 0 ا 


تأريخ هذه القلعة إلى ما قبل ظهور الإسلام لأسباب كثيرة أهمها: طراز 
البناءء ووقوع القلعة في الصحراء غير المسكونة في جميع أدوارها 
التاريخية» وعند الحدود بين منطقة نفوذ الرومان في الشمال ونفوذ الفرس 
في الجنوب. أما المحراب فيعتقد بِأنَّه حديث عهد ولا يصلح أنْ يكون 
دليلاً وأنّ مثله مثل المحراب في جامع أيا صوفيا بإسطنبول. والجامع 
الأموي بدمشق. "' 
- مرضه ووفاته: 

كان الدكتور مصطفى جواد قبل بضع سنوات من وفاته قد شكا من 
ألم في ظهره. فوصف له الطبيب حبوب (البيتوزولودين) فتناولها وشفى من 
وجع ظهره تماماًء وقد أحسٌ بسبب هذه الحبوب بنشاط غيرعادي شمل كل 
وجوده. الأمر الذي حبّّب إليه الاسترسال في تناول هذه الحبوب» ولم يدر 
أنَّ الإدمان عليها يعبث بجهاز القلب ويخل بعمله حتى انغلقت فيه إحدى 
صماماته. فلم تعد تضخ ضخاً طبيعياً راح يحس بما يشبه السكاكين تقطع 
نياط قلبه. إلا أنه لم يلتزم برأي الطبيب ولم يتناول العلاج المقررء دخل 
المستشفى لكنه لم يلبث إلا ليلة واحدة ثم تركها دون إذن الطبيب وعاد إلى 


هيّأت له الدولة السفر إلى لندن للمعالجة» ولكنه لم يلبث إلا أياماً ثم عاد 


دون إذن الطبيب إلى بغداد» ثم هيّأت له السفر إلى تشكوسلوفاكية ثم عاد 


.١ 45/7 هكذا عرفتهم.‎ )١( 


أحاديث بغداد ا 000 ا 


بالأسلوب الذي عاد به من لندن» وأعدت له من جديد وسائل السفر إلى 
برلين الشرقية» فعاد من حيث ذهب ”22» وبعد معاناته من هذا المرض كان قد 
توفي مساء يوم الأربعاء (/ا شوال 89١ه/ ١١‏ كانون أول 1959م): 
وجرى تشبيعه صباح الخميس من بيته في منطقة المنصور يبغداد إلى 
النجف الأشرف”"» وقيل: إِنَّ الرئيس العراقي أحمد حسن البكر كان قد 
وأقيمت في الذكرى الأربعينية لوفاته حفلة تأبينية كبرى» حضرها مندوب 
عن رئيس الجمهورية» وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وشعراء الدول 
العربية والإسلامية وجمهور غفير من طلابه وأصدقائه ومحبيه» ثم نظمت 
وزارة الثقافة والإعلام معرضاً يضم مخلّفاته وآثاره الشخصية والعلمية 
افتتح يوم 5 ؟ مارس ١191م.'"‏ 
- آثاره العلمية: 

قضى الدكتور مصطفى جواد سنين عمره في البحث والكتابة منذ 
نعومة أظفاره وحتى أيام مرضه الذي أدى إلى رحيله من عالم الدنياء ققد 


. 158-1١ 51/9 ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(0) ينظر: القزويني» جودت. تاريخ القزويني في تراجم المنسيين والمعروفين من أعلام 
العراق وغيرهم ٠(‏ 14-.: ٠م‏ (طاء الخزائن لإحياء التراث» بيروث» 
اه؟١‏ ١5م‏ 158/19. 


() جريدة الشرق الأوسط» 1995/17/117م. 


أحاديث بغداد اتتمان اا اماو قي تقاف الما قاو انمق ٠‏ 6 


استمر عطاؤه العلمي دون أي كلل أو ملل يقول عنه الدكتور عماد عبد 

السلام رؤوف: ((إِنَّ الدكتور مصطفى جواد عالم باللغة والتاريخ وشؤون 

الأدب وله شعر ”".... عرف بنشاطه العلمي الدائب» وبصبره الملحوظ 

على البحث والتحقيق). '" 

ولقد أغنى المكتبة العربية الإسلامية بآثاره التي تنوعت باختصاصاتها فمنها 

في مجال التاريخ واللغة والأدب والترجمة والتحقيق» فضلاً عن البحوث 

والمقالات التي كانت تنشر في الصحف والمجلات التي تصدر في حينها. 

وفيما يأتي قائمة بأسماء بعض الكتب والبحوث التي تحمل اسمه: 

د أولاً: المؤلفات: 

5 الحوادث الجامعة. أول كتاب صدر له سنة 1917م. 

؟. سيدات البلاط العبابي» ٠946١م.‏ 

". سيرة أبي جعفر النقيب» ٠196م.‏ 

5. جاوانية القبيلة الكردية المنسية. 

5. خارطة بغداد قديماً وحديثاً (مع الدكتور أحمد سوسة وأحمد حامد 
الصراف). 

؟. دليل خارطة بغداد (مع الدكتور أحمد سوسة). 


)١(‏ لقد كان الدكتور مصطفى جواد يشارك بقصائده في الاحتفالات التي يقيمها السيد 
هبة الدين الحسيني الشهرستاني في يوم عاشوراء في الصحن الكاظمي الشريف. 
ينظر: ذكرى الإمام الحسين في يوم عاشوراءء إعداد: مكتبة الجوادين العامة» ١‏ 
5 ص0177 ١594‏ 

(؟) موسوعة أعلام العرب. مقالة» مؤسسة بيت الحكمة, بغداد. ١٠٠٠م.‏ 


أحاديث بغداد ااا ااا 000012011 


'. رسالة أبى جعفر النقيب البصرى. 
0/1 قل ولا تقل. 


7 ثأنباً: فى مجال التحقيق: 
.١‏ نساء الخلفاء لابن الساعى. 


مختصر التاريخ لابن الكازروني. 
'. تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي. 
“. تكملة إكمال الإكمال فى الأنساب والألقاب لابن الفوطى. 
الساعى. 
* ثالثاً: فى مجال الترجمة: 
.١‏ رحلة الأمير (أبو طالب خان) ترجمها من الفرنسية. 
". الأمير خلف. إحدى القصص التى ترجمها من الفرنسية. 
. رباعيات قدس نخعي (مترجم نظماً). 
* رابعاً: من البحوث التى نشرها فى المجلات: 
5. عمارات القرن السادس الضخمة. مجلة سومر. ج١‏ مج ١‏ لسنة 219155 


ص 668. 
". العمارات الإسلامية العتيقة» مجلة سومرء ج١‏ مج" سنة ١9151/‏ ص/". 


أحاديث بغداد اتوك كاري اماو تنه قي انم 1 ع اللاو اق ارم و ا 1 


. العلى اللاهية واليزيدية» محلة العدل الإسلامى. عدده لسنة 21١959‏ 
ص 78/8. 
6 رياضة الخلفاء والملوك. مجلة الشعاع. عدد "١-1١9‏ سنة 21959 


ص ؟ 

.١‏ الإيوان والكنيسة في العمارة الإسلامية» مجلة سومرءج ١١7‏ مج270 سنة 
إ4ءصضص""1. 

- أخباره: 


إضافة إلى الآثار العلمية التي تركها الدكتور مصطفى جواد. فقد 
ترك أخباراً ممتعة تناقلتها شفاه الناس من جيل إلى آخرء والسبب في ذلك 
هو حرصه على سلامة لغة الضاد واستعمال ألفاظها.ء وكذلك ردود أفعاله 
للمواقف التي يمر بهاء فتبقى أخباره متداولة بين الناسء ولأجل الاستمتاع 
بها لا بد أن نذكر بعضاً منها: 
كان الدكتور مصطفى جواد قد اشتهر ببرنامجه (قل ولاتقل)الذي 
يعرض في الإذاعة والتلفزيون خلال العقد الأخير من عمره. وكان هذا 
البرنامج مدعاة لاختلاق الطرفة بين الناسء فقد ثُقِلٍ عنه أن كان متوجهاً 
لمبنى المجمع العلمي العراقي فاستأجر سيارة أجرة» وصادف أنَّ سائقها 
كان يستمع إلى الراديو. فسمع صوت مصطفى جواد يقول: قل كذا ولا تقل 
كذاء ولم يكن يعلم أنَّ مستأجر السيارة هو مصطفى جواد نفسه؛ فأدار قرص 
الراديو إلى محطة أخرى قائلاً بصوت فيه غضب وشدة: (أسكت كواد إحنا 
ون وقل ولا تقل ون) وعندما وصل الدكتور ناول السائق أجرته وقال له: يا 


أحاديث بغداد اوفك تريب اماو كنة م قياضي 4 قت اماو تق العامة قو امه .ا 


عزيزي لا تقل كواد بل قل قوّاد. ثم أدار ظهره ومشى تاركاً سائق السسيارة 
مندهشاً من هذه المصادفة التي لم يستطع معها حتى النطق بكلمة أعتذار. 

- موقف آخر للدكتور مصطفى جواد: مما حُكي أَنَّهِ رأى مطعماً شعبياً في 
شارع الرشيد. نظر إليه فإذا بلوحة معلّقة في أعلى باب المحل مكتوب فيها 
(خوش كبه)» فاستأذن الدكتور من صاحب المطعم وطلب منه تغيير اللوحة 
إلى كلمات عربية فصيحة وبسيطة وهي أنْ يكتب (كبة ممتازة) فلم يصغ له 
صاحب المطعم ولم يلتفت إلى طلبه. فذهب متألم وحرصاً منه أن لا يقع 
نظر الناس على كلمة خطأء أتى بلوحة خشبية جديدة مكتوب عليها (كبة 
ممتازة) وعلّقها في محل اللوحة القديمة ليل دون أَنْ يشعر صاحب المطعم. 
موقف آخر للدكتور مصطفى جواد في المجال التربوي: كان أبنه جواد 
تلميذاً في المدرسة العباسية الابتدائية» وهي إحدى مدارس الكاظمية 
القديمة مقابل خزان الماء آنذاك» وكان قد ظهرت منه حركات وكلمات لا 
تليق بالدرسء مما أضطر معلمه الأستاذ جواد كاظم المنذري '" أن يضربه 
ضربة تأديبية» ذهب الطفل إلى أبيه شاكياً ما حصل له من معلمه» فكانت ردة 
فعل الدكتور مصطفى جواد هي أنْ أتى إلى المدرسة سائلاً: أين الأستاذ 
جواد ؟ أستقبلته إدارة المدرسة أفضل أستقبال؛ فما أنْ دخل الأستاذ جواد 
عليه حتى نهض أحتراماً وإجلالاً له» وناوله كوب الشاي الذي كانت 


)١(‏ الأستاذ جواد كاظم عبد الرحمن المنذري» ولد في الكاظمية المقدسة عام 
5 م تلمّذ في مدارسها الابتدائية» ثم التحق بدار المعلمين الريفية في 
الرستمية» وتخرج منها عام ©15١م,‏ قضى ثلاثاً وثلاثينَ عاماً في التعليم: توفي عام 
1م 


أحاديث بغداد 0000 


المدرسة قد أستضافته فيه قائلاً: خذ هذا هدية متواضعة مني إليك. وأتقدم 
لك بالشكر الجزيل لحرصك على ولديء فلولا حرصك عليه ما ضربته. 

إنَّ وقوف الدكتور مصطفى جواد وأحترامه للمعلم يذكرنا بقول أحمد 
فُمْللمعَلموَفَهواتَبَجِيلا كَدََالمُعَلُمْ أَنْيَكُونَرَسُولا”" 
والآن كم من أولياء الأمور يقتدون بهذا الصرح العلمي الكبير في تربية 
أبنائهم ؟ 

موقف آخر في مهرجان بغداد عام :: نظمت وزارة الإرشاد 
مهرجان بغداد والكندي ببغداد في الأول من كانون الأول عام 1157م في 
قاعة الشعب ببغداد بتوجيه مباشر من الزعيم عبد الكريم قاسم للاحتفال 
بألفية مدينة بغداد. وكان الزعيم قد أفتئح المهرجان بنفسه. وبحضور طبقة 
من المثقفين والكتاب والباحثين والإعلاميين» وقامت وسائل الإعلام بنقل 
وقائع المهرجان عبر الإذاعة والتلفزيون» وفي ثناياه أجري لقاء مع الدكتور 
مصطفى جواد سَئل فيه عن باريس وإقامته بها خلال فترة دراسته بجامعة 
السوربون فأجاب مرتجلاً: 


حللث بباريسٌ وباريسٌ جَنَة على غير حكم الله يجري بها الأمرٌ 
حدائقها عُلْب تناها جمالُها وفاح بها روخ الطبيعةٍ والعطرٌ 
وفيها ذواتُ الحسن من كُلّ كاعب2 بهالةٍ شعر والمحياهوالبدرٌ 
وخمسةٌ أعوام قضينا بأرضِها 2 هي العمرٌ فليذهبٌ إذا ذهبَ العمرٌ 


)١(‏ الشوقيات. دار الكتاب العربىء بيروت» يل 


أحاديث بغداد 10111 ا 


المبحث الثاني: 
قراءة فى أحاديث بغداد 

أولا العنوات: 

وضع الدكتور مصطفى جواد بحثه بعنوان (أحاديث بغداد). وقد 
ورد في كتب اللغة أنَّ كلمة أحاديث جمع مفردها حديث, والحديث هو 
الجديد من الأشياءء والحديث الخبر يأتي على القليل والكثير. ”© 

أما كلمة بغداد وهي المدينة المعروفة» يرى أبن منظور أنها كلمة 
فارسية تعني عطاء الصنم؛ لأنَّ بغ: صنمء وداد وأخواتها عطية. يذكر 
ويؤنث .... وقولهم تبغدد عليه إذا تكبر وأفتخر مولده. "" 

ويذكر صاحب معجم البلدان أنَّ تفسير كلمة بغداد هو بستان رجل 
فباغ: بستان» و داد: أسم رجلء» وبعضهم يقول: ب8ك أسم للصنم. فذكر أنه 
أهدي إلى كسرى خصي من المشرق فأقطعه إياهاء وكان الخصي من عُبّاد 
الأصنام ببلده فقال: بكداد. أي الصنم أعطانيء وقيل بغ هو البستان و داد 
أعطى. وكان كسرى قد وهب لهذا الخصى هذا البستان فقال: بكداد 


)١(‏ ابن منظورء محمد بن مكرم الإفريقي (ت١١1/1ه/1711م)؛‏ لسان العرب» 
( ط١ء‏ دار صادرء بيروت ) ١1/7‏ مادة (حدث). 


(0) المصدر نفسه. ”95/7 مادة (بغداد). 


(9) الحمو ي؛ معجم البلدان» ١/5_غ‏ 


أحاديث بغداد الت لا وتوف انق قت ااا الدج الوق اموه الما ال ا ١‏ ب 1 


أمَا الآثاريون فلهم رأي آخر في أصل تسمية بغداد, فإنَّ الدكتور طه باقر 
يقول: ((ذهب بعض المؤصلين إلى أنَّ أسم بغداد من أصل آرامي يعني 
(بيت الجداء - بيت كذادة) كاف فارسية '''» والجّداء في اللغة هو العَنّاء 
والنفع. ”© 

هذا وقد ورد في المصادر المسمارية أسم بغداد بصيغتين هما: 
((بكدادو)) و ((بكدادا») ويكتبان بالمقاطع المسمارية ((باك دا 
دو)) و ((باك - دادا )) مسبوقة بالعلامة الدالة على المدنء أي الكلمة 
البابلية ((آلو)) ((410))) ويمكن أنْ يلفظ المقطع الأول من الاسم بهيئة 
((باغ)) وبالحروف اللاتينية: لالا031]] 103 ! 8390 1 ناام 
على أنَّ نقطة الضعف في تعيين هذه المدينة الواردة في النصوص المسمارية 
باسم بغداد المعروف هي أنَّ المقطع المسماري الأول أي ((باكى)) أو 
((باغ)) يمكن أنْ يلفظ أيضاً ((خو)) كما ذكرناء أي إِنَّ لهذا المقطع 
المسماري قيمتين أو قراءتين هما ((باغ)) و ((خو)) على أنَّ الباحثين 
يرجحون قراءته على هيئة ((باغ)) في أسم هذه المدينة, وأقدم وثيقة بابلية 
ورد فيها أسم المدينة» ترجع في زمنها إلى عصر الملك الشهير حمورابي 
(1160-1995ق.م) سادس ملوك سلالة بابل الأولى؛ وتكرر سم بغداد 


. ١77 من تراثنا اللغوي القديم. مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ بغداد. ص‎ )١( 
مادة (جدا).‎ ١5/١5 (؟) لسان العرب»‎ 


أحاديث بغداد ان ا 0 


في العصر الذي أعقب سلالة بابل الأولى وهو العصر المعروف في تاريخ 
العراق القديم بالعصر (( الكشَّي)) أو ((الكاشبي)) (1600-/11١1ق.م).‏ 

وتكرر ذكر مدينة ((بكدادو)) و ((بكدادا)) في النصوص المسمارية من 
العهود التالية ومنها بعض الوثائق الآشورية مابين القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد والقرن التاسع قبل الميلاد. ”© 


ب تانا: المحتوى: 

كتب الدكتور مصطفى جواد بحثه في ثلاثة محاور دون أن ييدأه 
بمقدمة أو أنْ ينهيه بخاتمة» فهو يدخل في الموضوع مباشرة» وفيما يأتي 
قراءة تحليلية مبسطة لأهم ما تطرق له ضمن هذه المحاور: 
* المحور الأول: أختيار المنصور لبقعة بغداد: 
يبدأ الموضوع بذكر العواصم التي أتخذها العباسيون عند أول ظهور 
دولتهم حتى أنتقالهم إلى بغداد. مع بيان الأسباب التي دعتهم إلى الانتقالء 
ويروي ما يحيط بكل مدينة من روايات تأريخية لها صلة بالموضوع. مع 
الاعتماد على مبدأ النقد والتحليل أحياناً. 


. ١75 طه باقر. من تراثنا اللغوي. ص‎ )١( 


أحاديث بغداد ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ل 


عواصم الدولة العباسية هي: 


5 


هاشمية الكوفة: وهي مدينة بناها السفاح في الكوفة؛ اتخذ هذا الموقع 
لاعتبارات منها: إن أهل الكوفة بعيدون عن التيار الأموي, وميلهم لبني 
هاشمء وكذلك وجود كثير من رجال الدعوة الهاشمية فيهاء هذا وأن 
العباسيين كانوا قد اتخذوا اسم الهاشميين شعاراً لدعوتهم لتحقيق 
أهدافهم السيايية: 

الحيرة: بعد أن انكشفت سياسة العباسيين» انتقل أبو العباس السفاح 
إليهاء وهي قريبة من الكوفة إلا أنها معزولة عنها وأكثر أهلها نصارى من 
العبّاد وغسّان والنبط» فضلا عن أنها صافية الجو والجوهرء طيبة الهواء. 
صحيحة العيش. 

هاشمية الأنبار: مدينة بناها السفاح في الأنبار على الجانب الشرقي مسن 
الفرات؛ وأطلق عليها اسم الهاشمية أيضاًء وكان انتقاله إليها سنة 
(15ه/07/م) ويعلل الدكتور مصطفى جواد سبب انتقال السفاح إليها 
هو أنَّ حزباً قوياً مضاداً نبغ بالكوفة بسبب قتلهم لأبي سلمة الخلال 
المعروف بوزير آل محمدء لأنهم آنسوا منه ميلا إلى العلويين. 


أحاديث بغداد 00000010010119 0 0 


وكان ابن خلكان قد ذكر في ترجمته لأبي سلمة أنه قتل في الأنبار بعد أربعة 
أشهر من خلافة السفاح. ") 
بعد ذكره لهذه العواصم ناقش الدكتور مصطفى جواد روايات ياقوت 
الحموي في معجم البلدان في مسألة نزول المنصور هاشمية الكوفة ومن ثم 
انتقل إلى بغداد, أو أنه نزل هاشمية الأنبار ومن ثم انتقل إلى بغداد. ذكر 
الحموي تلك الروايتين في موضعين مختلفين من كتابه معجم البلدان. 
وكان الدكتور مصطفى جواد قد رجح الرواية الأولى وهي أنَّ المنصور كان 
قد نزل هاشمية الكوفة ومن ثم انتقل إلى بغداد معللاً ذلك أنَّ التأريخ سجّل 
أحداثاً للمنصور في الكوفة منها حبسه لجماعة من العلويين الحسنيين في 
سرداب تحت الأرض حتى ماتوا فيه. 
وكان الدكتور مصطفى جواد قد شكّك في بعض روايات اليعقوبي 
وغيره من أنَّ المنصور كان قد ابتنى مدينة بين الكوفة والحيرة» سمَّاها 
الهاشمية» وأخرى بظهر الكوفة سمّاها الرصافة. 
بعدها ذكر أهم الأسباب التي حملت المنصور على أنْ يبتني مدينة 
جديدة بعيدة عن الكوفة» وهذه الأسباب هي: 


.١‏ قتل المنصور لأبي مسلم الخراساني مظهر دولتهم في المشرق. 


)١(‏ ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر 
(ت١همكهم‏ 1718م وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباسء 


دار صادرء بيروت» .١ 95-١‏ 


أحاديث بغداد 1 15 15151515151 1 1[ 1 1[ ذا 

؟. ثورة الجند الخراسانية والراوندية عليه سنة (/1*1١ه/؛‏ هلام). 
والخراسانية هم أصحاب أبو مسلم الخراساني. 

". تحرّب العلويين في الحجاز بزعامة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب عليه السلام» وحبسهم في الهاشمية. 

4. أمر المنصور بِعَدٌَ دور الكوفة» ووضع خمسة دراهم على كلّ دار. 

. شعر المنصور بأنَّ هذه الحصون لن تحميه من ثورة يثورها أهل الكوفة 


بعد أن اجتمعت هذه الأسباب وغيرهاء بدأ المنصور يبحث عن أرض ذات 
مواصفات تؤّهلها لبناء مدينة متكاملة» وهذه المؤهلات حسب استنتاج 
الدكتور مصطفي جواد هي: 

.١‏ القرب من الماء. 

اي الترنة يواه 

". تمتاز بكثرة النبات والغذاء. 

وهناك شرط آخر فكّر به المنصورء وهو انفتاح الأرض بحيث تكفي لما 
يحتاجه من البناء لإيواء جيشه وخاصته. أطلق عليه الدكتور مصطفى جواد 
غازة (أنهفكر بالعمرانية): 


أحاديث بغداد 0 1 ا 


أرسل المنصور جماعة إلى شمال العراق» فاختاروا له موضعاً عند مصب 
نهر الزاب الأسفلء إلا أنه لم يتناسب مع ما يفكر به المنصورء ويرى 
الدكتور أنَّ ارتياد المنصور موضعاً في المناطق الشمالية أمر غير مسستغرب 
وذلك لأنه اشترى امرأة كرديّة ولدت له جعفراً الأصغر هي التي أثرت عليه 
في الصعود إلى المناطق الشمالية. 

كان المنصور يفحص الأرض التي يريد أنْ يبتني بها مدينة بطريقة 
علنية وه أذ يؤقى بترات ملك الأرض فيمقنم :وتنظلز عاذ يتجدانسه فإ 
نتج عن التراب عقارب وهوام رفضهاء حتى أني بتراب بغداد فعفنه فصار 
صراصر الليل وما شابه ذلك. فكان هذا أحد الأسباب المشجعة لاختيار 
أرض بغداد. فإنَ إنتاج التراب لهذه الحشرات يحتمل وجود بيوضها فيه. 

روى الدكتور مصطفى جواد أنَّ المنصور كان قد رجع في أصحابه 
إلى أرض بغداد. عبر دجلة إلى الضفة الغربية» فنزل إلى إحدى ديارات 
النصارىء وبدأ يسأل رؤساء القرى عنها حتى التقى دهقان قرية بغداد العتيقة 
الذي أشار على المنصور أن ينزل أربعة طساسبج أي أربعة نواح,» اثنين إلى 
الجانب الغربي واثنين إلى الجانب الشرقي, فإذا أجدب طسوجء وتسأخرت 
عمارته كان في الطسوج الآخر العمارات؛ ثم وصف له الموقع ورغَّبه به 
حيث ذكر له الأنهار التي يستفيد منها في التجارة وهي الصراة والفرات 
ودجلة ونهر تامرّاء كذلك فهي بمثابة خنادق لحماية المدينة التي يريد 
بناءها. 


أحاديث بغداد 10000 1 1 ا ل 


قام المنصور بدراسة المنطقة بنفسه. فبات فيها ليلة فوجدها أطيب 
مبيت, ولم ير في بغداد إلااما يحبء إضافة إلى ذلك فإنَّ المنصور كان 
يؤمن بأخبار الحدثان وما يجري في مستقبل الزمان» تلاك الأخبار التي 
يصفها الدكتور بأنها أخبار عامة تُفسّرها رغبة المفسّر. 

فيغر الناكور سحصطاتي بعوواء يمو غنة نين لاز 
والروايات التي تتحدث عن حوار بين المنصور وراهب الدير مارفثيون» 
وفي النهاية يصفها أنها أخبار باطلة وضعت أكثرها بعد بناء مدينة السلام 
مدينة المنصور. 

وروى الدكتور رواية أخرى عن اليعقوبي حول اختيار المنصور 
لبقعة بغداد مفادها أنه لمّا ولي الخلافة» بنى مدينة بين الكوفة والحيرة 
سمّاها الهاشميّة» وأقام بها مدة إلى أنْ عزم على توجيه ابنه محمد المهدي 
لغزو الصقالبة في سنة ٠5١ه‏ فصار إلى أرض بغداد. فوقف بهاء وبداً 
بالاستفسار عنهاء وذكر قول المنصور: (والله إنها المدينة التي أعلمني أبي 
محمد بن علي أني أبنيها ....) وذكر محاسنهاء ويعتبر الدكتور هذا من 
أخبار الحدثان أيضاً. 

ويختم هذا المحور برواية ابن الطقطقي التي يقول فيها: إِنَّ مدينة 
المنصور بالجانب الغربي قريبة من مشهد موسى والجواد عليهما السلام؛ 
أي إنها اقرب إلى الكاظمية منها إلى بغداد. 


أحاديث بغداد 10 1 1 1 1 ا 0 


د المحور الثاني: الشروع في بناء بغداد. 
يمكن إدراج مواضيع هذا المحور تحت عناوين فرعية» لتكون أكثر 
وضوحاًء وكما يأني: 
- الأوامر التي أصدرها المنصور قبل الشروع في البناء: 
قبل الشروع في بناء بغداد كان المنصور قد أمر بإجراء عدة تحضيرات وهي 
.١‏ أمر بإحضار المهندسين والرّازْة والبارعين في الذّرع والمساحة وحشر 
الصُنَا وعمال الطين وأهل المهن من الكوفة والبصرة والموصل والشام 
وغيرهاء كان ذلك في سنة 45 ١ه.‏ 


”. أمر باختيار قوم من ذوي الفضل والعدالة والفقه والمعرفة بالهندسة 
كالإمام أبي حنيفة النعمان» والقاضي أبي أرطأة النخعيء ليشرفوا على 
البناء. كان اختيار المنصور لأبي حنيفة بعد أنْ أقسم عليه أنْ يتولى 
القضاءء وأقسم أبو حنيفة أَنْ لا يفعل؛ فأراد المنصور أنْ يخرج من يمينه 
فولاه القيام ببناء المدينة» وحث الرجال على العملء وكان أبو حنيفة يعد 


اللبن بالقصب وهو أول من فعل ذلكء ثم توفي سنة ١٠6١ه.‏ 


أحاديث بغداد 1 10 1 1 1 0 


. أمر بضرب اللبن وطبخ الآجر وإحضار خشب الساج والقصب وحفر 
آبار للماء» وفتح قناة من نهر كرخايا. 

. أمر بإحضار المنجمين وهما نوبخت وما شاء الله ليختارا له وقتاً مناسباً 
ليبدأ ببناء أول لبنة» فاختارا له أسعد الأوقات لذلك. 


- السبب فى بناء مدينة المنصور مدورة: 

وذلك لأسباب منها: 

5 يسكن في وسطهاء ويكون على مسافات متساوية من أجزائها وأطرافها. 
؟. حصار المدينة المدورة أصعب من المضلعة. 


". لا يمكن للعدو أنْ يلوذ بركن أو يلتصقء فهو يبقى ظاهراً لحراس 


الأبراج» وتصيبه النار والسهام أيثما وقف. 


ويرى الدكتور مصطفى جواد أَنْ تكون الهاشمية التي بناها السفاح 
والهاشميّة التي بناها المنصور كانتا مدورتين كمدينة السلام. 
- تاريخ الشروع ببناء مدينة بغداد: 
ذكر الدكتور روايتين في تاريخ الشروع ببناء مدينة بغداد, الأولى عن 
الخطيب البغدادي وهي بعد مائة سنة وأربع وأربعين سنة وأربعة أشهر 
وخمسة أيام من الهجرة» وهذا يعني في جمادي الأول من عام 545 ١ه‏ وهو 


يوم الثاني من آب سنة 717/م: والرواية الثانية عن اليعقوبي ومفادها أنَّ 


أحاديث بغداد اتتمان اا اماو اي قي اا اقيق اللواة قاجة انمة 8 بو 


المنصور اختطً مدينته في شهر ربيع الأول سنة ١0ه/08/م,‏ وهذا يعني 
شهر تموز في سنة /1/5م» وإذا تم الفصل بين الاختطاط وتأريخ البناءء 
يكون البدء في البناء في شهر آبء أما مدة بناء بغداد فقد استغرقت أربع 
سنوات وشهرين إلا يوماً واحداً. 

وينبّه الدكتور مصطفى جواد إلى أنَّ الروايتين تشير إلى أنَّ الشروع 
بالبناء كان في الصيف. وهو عادة أهل العراق في أنْ يكن البناء عندهم في 


أشهر الصيف ومنها شهر آب. 
- الأسوار: 


أمر المنصور ببناء سورين لمدينة السلام» تفصل بينهما أرض خالية تسمى 

(الفصيل)؛ عرض السور من الأسفل خمسين ذراعاًء ومن أعلاه عشرين 

ذراعاً. وهناك روايات أخرى. إلا أنَّ الدكتور يرجّح هذه الرواية:؛ ارتفاع 

السور الخارج ستين ذراعا مع الشرفاتء وارتفاع السور الداخل ه" ذراعاً 

وكان يوضع في كل ساف من أسواف السور الكبير مائة ألف لبنة واثنتان 

وستون ألف لبنة من اللبن العظام. 

- الأبواب: 

عدد أبواب المدينة أربعة» كل اثنين منها متقابلان» وكما يأتي: 

.١‏ باب خراسان: ويُسمّى باب الدولة؛ لأنَّ دولتهم ظهرت من خراسان. 
وهي في الجانب الشرقي الشمالي» جيء بها من الشام؛ وقيل أنه من 
عمل الفراعنة. 


أحاديث بغداد ا 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


؟. باب الكوفة: في الجانب الجنوب الغربي» مقابل باب خراسان» جيء بها 
من الكوفة» من عمل خالد بن عبد الله القسريء والي الكوفة أيام هشام 


". باب البصرة: من جانب الشرقء يلي باب خراسان, لم يذكر المؤرخون 


. باب الشام: مقابل باب البصرة من جهة الشمال الغربي» صنع في بغداد. 


وكان أضعف الأبواب. 


المسافة بين كل باب منها إلى الباب الأخرى خمسة آلاف ذراعاً ثم يستمر 
الدكتور في وصف الأبواب وما عليها من القبب والمجالس والمنافذ التي 
تشرف على مساحات واسعة حول المديئة. 

وعدد الأبواب في السور الأعظم وهو الخارج أربعة أبواب. وكذلك في 
لشو لاسر وهو النادال ارناكر ,جوم كيائية | زاك ونا اننا 
أبواب الدهاليز الداخلة» زادت عدد الأبوابء فتكون المدينة محصّنة 
ومحكّمة بأبواب منيعة» أمَا الأبواب التي تُذكر في التأريخ مثل باب التسبن» 
وباب حرب. وباب الأنبار. وباب قطربل» وغيرهاء كانت منافذاً وطرقاً 


ومحلات خارج مدينة المنصور. 


أحاديث بغداد تكو ولي وك ب و ادي اد اق او م ا 57 


ٍِ الأبراج: 

شيّد للسور بين كُل باني3 7 برجا إلامابيق بات البضرة والكوفة فقد شيّد 
4 برجأ ارتفاع البرج فوق السور خمسة أذرع. 

- الخندق: 

حفر حول مدينة المنصور خندق عميق وعريض. مبني بالآجر والصاروج 
أي النورة, أجري فيه الماء من نهر كرخاياء وشيّد له حائط يشبه السور. 

- قصر المنصور: 

بنى المنصور قصره في وسط المدينة» سمّاه قصر الذهبء. وسمّى بابه باب 
الذهب, والمسجد الجامع إلى جانبه. مساحة القصر أربعمائة ذراع في 
أربعماثة ذراع» بني القصر بالآجر والآجر واللبن على الأقل؛ ثم يذكر مواد 
البناء الأخرى, ثم يستمر بوصف البناء والإيوان والمجلس في صدر الإيوان 
وغير ذلك» وليس حول القصر بناء ولا دار ولا مسكن لأحد. إلا داراً من 
ناحية باب الشام؛ يجلس فيه صاحب الشرطة ‏ وفي عام 68١ه‏ بنى 
المنصور قصراً على دجلة» سمّاه قصر الخلد. وقد ذكره الخطيب البغدادي 
بقوله: (إنَما سمّي قصر المنصور الخد تشبيهاً بجنة الخلد بما يحويه من كلّ 
منظر رائق» ومطلب فائق» وغرض غريب. ومراد عجيبء وكان موضعه وراء 
باب خراسان). 

وفي أيام محمد الأمين» أنشأت والدته زبيدة بنت جعفر (قصر القرار) على 
دجلة أيضاء تحت قصر الخلد. ويُني فيه المجلس الخاص بالأمين» والذي 


أحاديث بغداد ا ب000022 اا ا ا 


تقذ الفامية اضيا وقد رمف أبن هنا الاديت اراك أذينة جميلنة 
ذكرها الدكتور مصطفى جواد في آخر هذا المحور. 

- مسجد المنصور: 

ني إلى جانب قصر المنصورء مساحته مائتان في مائتي ذراع؛ بني باللبن 
والطين, ثم يذكر مواد البناء التي استخدمت فيه. ووصف عام له ثم يذكر 
التطورات التي حصلت للمسجد في زمن الخلفاء بعده فقد أعيد بناؤه سنة 
5هم 0م في عهد هارون الرشيد. وفي سنة همأو ١ه‏ في خلافة 
المعتمد على الله» أضيف ديوان المنصور إلى المسجدء وفي خلافة المعتضد 
بالله أضيف قصر المنصور إلى الجامع» ومن ثم يذكر الروايات التأريخية 
التي تتحدّث عن إقامة الصلاة ووصف حال المصلين خلال أداء صلاة 
الجمعة أو العيده وما يتعلق بها من أخبار. 

- الأسواق: 

جعل المنصور الأسواق في طاقات المدينة التي عددها أربعة» والطاق هو 
المنعطف من البناءء وفي عام /51١ه‏ أمر بنقلها من المدينة إلى باب الكرخ 
وباب الشعير وباب محؤّلء وكان قد أمر ببنائها من ماله الخاصء ثم حدد 
الأسواق ورتب كُلَّ صنف في محلّه. وجعل سوق القصابين في آخر 


الأسواق, ثم أمر ببناء مسجد يجتمعون به للصلاة يوم الجمعة. 


أحاديث بغداد اتاج وني وك ب و ادي بهي ادق اا اق وا م ات 56 


- سكك المدينة: 

وهي الشوارع التي فتحها داخل المدينة» ويبدو أن عددها لا يتحاوز /4؟ سكة 
حسب قول الدكتور مصطفى جواد. وكان قد ذكر أسمائها ومواقعها ما بين 
الأبواب الرئيسية» فمثلاً من باب البصرة إلى باب الكوفة سكة الشرطة وسكة 
الهيثم وسكة المطبق وفيها السجن الأعظم...وسكة النساء...الخ» وكانت 
الدروب والشوارع بين المنازل بعرض ستة عشر ذراعاًء فأمر المنصور 
بتوسيعها سنة /1 ١ه‏ ووضعها على مقدار أربعين ذراعاً. 

- مهندسو بغداد وحساب النفقة: 

إِنَّ الذين هندسوا بغداد هم: عبد الله بن محرزء والحجاج بن يوسف. 
وعمران بن الوضاح» وشهاب بن كثيرء وبحضور المنجمين نوبخت 
وإبراهيم بن محمد الفزاري والطبري. وقد تمت عملية البناء بتقسيم 
المنصور الأرباض إلى أربعة أرباع» وأعطى كَُ ربع رجلاً من المهندسين 
مع مبلغ ما يصير لصاحب كل قطيعة من الذرعء وأمر أَنْ يتم البناء بما يكفي 
من المنازل والسكك النافذة وغير النافذة» وبناء ما تحتاج من الحوانيتء» 
وأمر بتوسيعها. 

أما مقدار النفقة لما تم بناؤه في بغداد من الخندق والسورين والأبواب .... 
الخ؛ فهناك روايتان الأولى: أربعة ملايين درهماً وثمانماثة وثلاثة وثمانين 
درهماًء ومقداره من الفلوس في ذلك الزمان مائة مليون فلساً وثلاثئة 


أحاديث بغداد اتتمان اا و وق ااا اخ لفقا الما اه ال ١‏ “50 


وعشرون ألف فلساًء والرواية الثانية في مقدار النفقة هي ثمانية عشر مليون 
درهماً. 

ويرجح الدكتور مصطفى جواد الرواية الأولى» ويعتبر الثانية فيها مبالغة, 
استند في ذلك على مقدار أجرة العاملين في البناءء حيث كان البنّاء يعمل 
بقيراط إلى خمس حبات, والفاعل كان يعمل بحبتين إلى ثلاث حبات في 
اليوم؛ هذا وإِنَّ حاجات المعاش كانت رخيصة في أيام المنصورء فيستعرض 
بعض أسعار المبيعات التي تدل على زهد الأسعار منها: إِنَّ مسعر الكبش 
بدرهم واحد. وستة عشر رطلاً من الزيت بدرهم. والتمر ستون رطلاً 
بدرهم, وفي ثنايا البحث يعطي تفسيراً لبعض المكابيل والأوزان والعملات 
مستنداً إلى بعض كتب اللغة. 

ويعلل الدكتور مصطفى جواد سبب قلة النفقات هو أنَّ المنصور كان يانّق 
في الحسابء ويناقش إلى الدانق الذي هو سدس الدرهم, ثم يذكر بعسض 
الروايات التأريخية التي تعتبر شاهداً على دقة حسابات المنصور وتعامله مع 
القائمين على البناء» ثم يروي حديثاً للمنصور يوضح فيه سبب بخله وهو 
قوله: (لولا أنَّ الأموال حصن السلطان؛ ودعامة للدين والدنيا وعزهما 
قينا تيا ايل وان لذو مايا١‏ رلك كرض لما لال ادال مسرن 
اللذة»؛ ويعتبر الدكتور أنَّ هذه السياسة هي إحدى الأسباب التي أدت إلى 
نجاح المنصور وقوة سلطانه. 


أحاديث بغداد 00002010121 ااا 0غ 


- التدابير الأمنية: 

جعل المنصور على الأبواب الداخلة من مدينته الستور والحُيكّاب. ورب 
على كُلَّ باب قائداً من قواده في ألف جندي؛ وكان لا يدخل من تلك 
الأبواب إلا الراجل» حتى أعمامه إلا داود بن علي العباسي لأنّه مصاب 
بمرض النقرس (مرض يصيب المفاصل بالرجل»» وإلا ابنه محمداً المهدي. 
وكان المنصور يرفض أي طلب من أي شخص من أنْ يدخل راكباً إلى 
الرحبة» وبعد بلوغه خبر دخول بغال الروايا إلى قصره. أمر بفتح قناتين لنقل 
الماء من تحت الأرض. تأخذ ماءها من نهر دجيلء والأخرى من نهر 
كرخاياء ليصلا إلى قصره. 

- روايات في وصف بغداد: 

ذكر الدكتور مصطفى جواد بعض الروايات في وصف بغداد منها رواية أحد 
المنجمين عندما أمره المنصور بأخذ الطالع حيث أخبره بطول زمانهاء وكثرة 
عمارتهاء وانصباب الدنيا إليهاء وافتقار الناس إلى ما فيهاء ثم قال له: أبشرك 
يا أمير المؤمنين لا يموت في مدينتك خليفة من الخلفاء أبداً فتيِسّم 
المنصور لذلك ثم قال: الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 

وهذا النوع من الروايات لا تدخل ضمن اعتقاد الدكتور مصطفى جواد 
حيث يعتبرها وضعت فيما بعد» وقد مر الحديث عنها في المحور السابق. 


أحاديث بغداد لتك وك وك ب و ااي اد ا الوا م ا 1 


وذكر الدكتور رواية أخرى, مفادها أنَّ حواراً جرى بين المنصور وأحد 
العباسيين وهو محمد بن جعفر بن عبيد الله دخل على المنصور وهو في 
قصره يشرف على مدينة السلام» وما حولها من البساتين» فقال المنصور له: 
أماترى إلى حسنها ؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين, فبارك الله لك فيما آتاك, 
وهنّاك بإتمام نعمته عليك فيما أعطاه. فما بنت العرب في دولة الإسلام ولا 


أحاديث بغداد ات وو وق 3ج تحط اق نواه قاو تمق .ره 


* المحور الثالث: بناء الرصافة. 

يتضمن هذا المحور روايتين فى بناء الرصافة, الأولى عن 
الخطيب البغدادى ومفادها أن المهدى محمد بن المنصور قَدِممن 
المحمدية سنة (١151ه/78/م)‏ في شوال ووفدت إليه الوفود. وبنى 
المنصور الرصافة وعمل لها سوراً وخندقاً وبستاناً وميداناً وأجرى لها الماء. 
والرواية الثانية عن اليعقوبي فتفيد أنَّ المهدي بن المنصور نزل في الجانب 
الشرقى من بغداد وهو ولى عهد أبيه. وابتدأ بناءه سنة 57 ١ه‏ فاختط قصره 
بالرصافة إلى جانب المسجد الجامع, وحفر نهراً يأخذ من النهروان إلى 
الجانب الشرقيء سمّاه نهر المهدي, ومن ثم قُسّمت القطائع وأصبح يُعرف 
ولإيساعه عليهم بالأموال والعطاياء فبنوا فيه وصارت الأسواق والتجارات. 
(ت8ه١ه/40/7م)‏ ومفادها أن بغداد قد صُوّرت لملك الروم فاستحسنها 
وبالأخص الجانب الشرقي منهاء ويقول: لم أرَ صورة شيء من الأبنية أحسن 
منه» وهذه شهادة تؤكد مدى جمالية بغداد. وخصوصاً الجانب الشرقى 
منها. 

نلاحظ مما تقدم أنَّ الدكتور مصطفى جواد يصف بغداد والعمل 
فيها وكأنه يتجول بين أسوارها وسككها وبناياتها» وهذا هو دقةالفهم 

و 

للروايات التأريخية التى كان قد انتقاها من أمّات المصادر وأصدقهاء ليعطينا 
صورة أقرب إلى الواقع» مع وضوح شخصيته بين سطور البحث في 
التحليل والنقد والعمل على التفريق بين الروايات الصحيحة والمبالغ بها 
والغير صحيحة. فلله درّه من باحث. 


أحاديث بغداد اتاو وني وك ب و اا اد ا وا م ا .5-07 


مصادر ومراجع الدكتور مصطفى جواد في أحاديث بغداد: 

اعتمد الدكتور مصطفى جواد على مجموعة من المصادر والمراجع 
التاريخية والأدبية والجغرافية» ذكر بعضها في تن البحث. وأشار إلى 
أغلبها في الهامشء كما اعتمد على ما يملك من معلومات حول بعض 
مناطق بغداد وتاريخهاء وفيما يأتي قائمة بعناوين المصادر والمراجع على 
وفق تسلسل الحروف الهجائية للقب الشهرة لمؤلفيها: 

- البغدادي» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق الحنبلي 
(ت؟ *الاه//11م) 

.١‏ مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع. 

- الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 68١ه/879م)‏ 

؟. البيان والتبيين. 

- ابن أبي الحديد» عز الدين عبد الحميد بن هبة الله (ت565ه/5/8١1١م)‏ 
”. شرح نهج البلاغة. 

- الحمويء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ات 57هة 177) 

. معجم البلدان. 

- الخطيب البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي (ت557ه/177١٠م)‏ 

4. تأريخ بغداد. 

- الشريف المرتضىء علي بن الحسين بن موسى (ت” ”57 ه؟ 5 ١٠م)‏ 

5. أمالي الشريف المرتضى. 

- الطبري أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠اه/977م)‏ 


. تأريخ الرسل والملوك. 


أحاديث بغداد 00 1 ا 0 


- ابن الطقطقي. محمد بن علي بن طباطبا (ت4 ٠/اهأ/ة ١‏ 1م) 

. الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. 

- ابن العبري» غريغوريوس أبو الفرج بن هارون الطبيب (ت 

1ه 11م) 

6 تاريخ مختصر الدول. 

- الفيومي» أحمد بن محمد بن علي (ت ٠‏ /الاه/54١1م)‏ 

.٠‏ المصباح المنير. 

- مختار باشاء محمد (ت58١1١ه//1891م)‏ 

.١١‏ التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الافرنكية 
والقبطية. 

- المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين (ت45 اه//11م) 

2 مروج الذهب ومعادن الجوهر. 

- ابن المعتزء عبد الله بن المعتز بن المتوكل (ت795ه/ة١1م)‏ 

.١‏ طبقات الشعراء. 

- النسطوريء عمرو بن متي (قرن 8ه/5 ١م)‏ 

؛ .١‏ أخبار فطاركة كرسي المشرق. 

- اليعقوبي» ابن واضح أحمد بن أبي يعقوب (ت1/5ه//81م) أو 

(ت197هه ١1م)‏ 

6 . البلدان. 

.١1‏ تأريخ اليعقوبي. 

- مؤلف مجهول 

.١1‏ مختصر مناقب بغداد. 


أحاديث بغداد 0000000000 101 1 1 1 1 1 1 ا 
المبحث الثالث: 

وصف المخطوط ومنهج التحقيق 
- أولاً: وصف المخطوط. 
(أحاديث بغداد) بحث كتبه الدكتور مصطفى جواد, ولم يأخذ طريقه إلى 
النشر حتى أودع في دار المخطوطات العراقية بالرقم ؟4011: مكتوب في 
دفتر مدرمي فئة مئتي ورقة» غلافه من الكارتون السميك لونه رصاصي داكن 
يميل إلى السواد قياس الورقة فيه ٠(‏ "سم ١7‏ سم) لونها أبيض يميل إلى 
الصفرة قليلاً لقدمه. الورق مخطط باللون الأزرق الفاتح لاا يرى عند 
التصوير, ولم يرد على صفحته الأولى اسم الدكتور مصطفى جواد. وإنما 
تم اعتماده على وفق كتاب تسهيل مهمة والمرسل من جامعة القادسية / كلية 
التربية إلى دار المخطوطات العراقية ذي العدد (71017/8) بتأريخ 
6م م والذي يؤكد أنَّ المخطوط من مؤلفات الدكتور مصطفى 
جواد حيث تم تصويره من قبل الدار. 
عدد أوراق الببحث 5” ورقة, ترك الورقتين الأولى والثانية فارغتين ليبداً 
الكتابة بالورقة الثالثة تحت تسلسل رقم واحد. ويستمر بوضع أرقام 
تسلسلات الأوراق أعلى كل ورقة بين قوسين وباللون الأسود. عدا 
التسلسل 78 لم يكتبه سهواً ولم يحصل نقص في عدد أوراق البحث حيث 
ينتهي بالتسلسل 737. 


أحاديث بغداد 0400 1 1 1 0 1 1 ا 0 


الورقة رقم واحد في أعلاها العنوان الرئيسي» وتحته مباشرة عنوان المحور 
الأول منه. ومن ثم يباشر بكتابة المتن» يستخدم الورقة التي على جهة 
اليسار» ويترك اليمين بيضاءء عدا بعض الأوراق كان يشير إليها بسهم أحمر 
اللون لتثبيت النقص الذي قد يحصل في الورقة الرئيسية» خط الممتن 
والهامش باللون الأسود. ويفصل بينهما خط أحمرء وفي بعض الأوراق 
خطين متوازيين باللون الأحمر أيضاً. 

عدد أوراق المحور الأول (اختيار المنصور لبقعة بغداد) (؟١)‏ ورقة» وعدد 
أوراق المحور الثاني (الشروع ببناء بغداد) (؟25) ورقة» والمحور الثالث 
(بناء الرصافة) ورقتين فقط. فيكون المجموع )١5(‏ ورقة. 


- ثانياً: منهج التحقيق. 
جرى التحقيق على نسخة واحدة من المخطوط,. وهو المودع في 


لذا فإنَّ المقابلة بين نسختين أو أكثر -كما هو معتاد في التحقيق- لم تتم. 
أما خطوات التحقيق فهي كالآتي: 
.١‏ ضبط النص كتابة على الورق مع تثبيت الفواصل بين الجملء؛ والنقاط 
التي في نهايتها. 
". وضع ترجمة للأعلام المذكورين في النصء باستثناء المُعَرّف بهم في 
سياق البحثء فلا حاجة لتكرار الكلام» فمثلاً يذكر أسماء المهندسين أو 


البنّائين ويشير لهم في ذلك. 


أحاديث بغداد ا 0000 ا ا 


". بيان معنى المفردات التي تحتاج إلى توضيح بالاعتماد على كتب اللغة 


كلسان العرب وغيره. 
. وضع ترجمة للمدن أو النواحي أو الأنهر التي ورد ذكرها في الممتن؛ 
معتمداً على كتب البلدان. 


5. الرجوع إلى المصادر التي أعتمد عليها الدكتور مصطفى جواد في 
تخريج الروايات التاريخية. 

.١‏ البقاء على الأقواس الأصلية التي وردت في المتن. 

". الخط واضح ومفهوم, ولم يرد فيه أخطاء إملائية أو نحوية إلا كلمة 
واحدة مفقودة من النصء أشرت إليها في موضعها. 

7. عمل فهارس فنية بأسماء الأعلام وأسماء المدن والقرى وأسماء الأنهار 
التي وردت في متن المخطوط. 


كت 


أحاديث بغداد 0 ا 


القسم الثاني 
النص المحفقق 
- اختيار المنصور لبقعة بغداد 


- الشروع في بناء بغداد 
- بناء الرصافة 


أحاديث بغداد تاقري ف تتري؟ اماو كانه قي لني ةن اقم اناو كمه ام كع ل 1 


اختيار المنصور'' لبقعة بغداد 

أتخذ العباسيون هاشمية الكوفة “عاصمة لهم في أول ظهور 
دولتهم» ونبوغ سلطانهم؛ وذلك لأنَّ الكوفة كانت معروفة بالصروف عن 
بني أمية» والميل إلى بني هاشم ومنهم العباسيونء وكان فيها كثير من 
رجال الدعوة الهاشمية وأنصار الهاشميين» والمتعصبين للعلويين منهم 
خاصة: وكان العباسيون يتخذون اسم الهاشميين شعاراً لدعوتهم ودولتهم 
في أول الأمور”"» وهو اسم شامل لهم وللعلويين» وإنما اتخذوه ذريعة إلى 
مآربهم السياسية» ولذلك سّمّوا العواصم التي اعتصموا بها قبل بناء مدينة 


, )مالا/ه-ا/١5(‎ - )ه١58-98( عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس‎ )١( 
أبو جعفر المنصورء أمه أم ولد يقال لها سلامة البربرية» بويع وهو بطريق مكة, أخذ‎ 
له البيعة عمه عيسى بن على سنة 75١ه. المسعودى, أبو الحسن على بن الحسين‎ 
(ت5: اهلا95م): مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحفيق محمد محي الدين‎ 
.595/9 )م١955/ه١185 عبد الحميد (ط4» مطبعة السعادة, ألقاهرة,‎ 

(7) الهاشمية: مدينة بناها السفاح بالكوفة» وذلك أنه لما ولي الخلافة نزل بقصرابن 
هبيرة» واستتم بناءه وجعله مدينة وسماها الهاشمية» وكان الناس ينسبونها إلى أبي 
هبيرة» فرفضها وبنى حيالها مدينة سماها الهاشمية. الحمويء معجم البلدان» 
الحيكنا 

(9) ينظر: الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠9ه/175م).:‏ تاريخ الأمم 
والملوك, (ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» /501١ه) ."71١/5‏ 


أحاديث بغداد اتسيف كاري اماو كضة م اقيق ان 4 قت اللاو تق ارما و ا 91-6 


السلام بغداد باسم (الهاشمية) ”". أي المدينة الهاشمية» ومن ذلك الهاشمية 
التي ابتنوها قرب الكوفة عاصمة لهم كما مر. 

ولما بدأت سياسة بني العباس تستقل في ذاتها وأسلوبها وغايتهاء 
انتقل خليفتهم الأول أبو العباس السفاح من جوار الكوفة إلى الحيرة ”", 
واتخذها عاصمة جديدة» والحيرة وإِنْ لم تكن غير بعيدة عن الكوفة» ققد 
كانت في معزل عن الجمهورء طيبة الهواء» صافية الجو والجوهرء صحيحة 
العيشء. وأكثر أهلها نصارى من العباهد””,. وغسان 2 


)١(‏ ينظر: اليعقوبي, ابن واضح أحمد بن أبي يعقوب (ت197هه 10م البلدان, 
(المطبعة الحيدرية» النحف ) ص" ؛ الطبريء تاريخ» 115 . 

() الحيرة: مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف. سكن ملوك 
العرب في الجاهلية من زمن نصر ثم من لخم النعمان وآباؤه. وسّميت الحيرة لأن 
ُبَّعَا الأكبر لما قصد خراسان. خلف ضعفة جنوده بذلك الموضع وقال لهم حيروا 
به أي أقيموا به وقيل: إنما سميت الحيرة لأن تُبّعا لمّا أقبل بجيوشه إليها ضل 
دليله وتحيّر. فسميت الحيرة. الحموي. معجم البلدان» 794-7785 

() العباد: هم السكان النصارى من أهل الحيرة» وكانوا يتاجرون بالخمرء كان 

شعارهم (يا آل عباد الله) يوم قاتلهم سابورء فسُمُوا العباد. البسوعي , فردينانتوتل » 
المنجد في الأدب والعلوم , (ط 17, ألمطبعة الكاثوليكية. بيروت»1905١)‏ 
ص ١‏ م 

(4) غسان: بنو غسان سلالة عربية يمنية الأصلء استوطنت بلاد حوران وشرقي الأردن 
وفينيقية اللبنانية وفلسطين قبل الإسلام» كان لها ملوك منهم المنذر بن الحارث 
(40م) الذي فتح الحيرة وأحرقهاء كان بنو غسان مسيحيين ثم أسلم أكثرهم. 
المرجع نفسه. ص ١/ا".‏ 


والنبط ”"'» وكان خالد بن الوليد'" القائد العظيم سألهم عن أصلهم فقالوا: 


)١(‏ النبط: هم أهل بابل في الزمن القديم» قال ابن الكلبي: هم بنو نبيط بن شور بن 
سام. القلقشنديء أبو العباس أحمد (ت١87ه/518١م)‏ نهاية الإرب في معرفة 
أنساب العرب, تحقيق إبراهيم الأبياريء (دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
ه/ )ص8 1. 

(1) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم القرشي المخزومي, أبو سليمان 
وقيل أبو الوليد أمه لبابة الصغرى بنت الحارث الهلالية» أخت ميمونة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم قيل إنه أسلم أول سنة ثمان للهجرة مع عمرو بن العساص 
وعثمان بن طلحة. قال أبو عمر: لا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل الفتح. ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطبي (ت477ه/171١1م)‏ » الاستيعاب في معرفة الأصحاب . (ط", دائرة 
المعارف النظامية» حيدر آباد.”137ه) ١/7ه155-1.‏ 

() الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت750ه/579م). البيان والتبيسين» تحقيق 
فوزي عطويء (ط١.ء‏ دار صعبء بيروت:197/8م) ص//7 وفيه: إِنَّ الذي حاور 
خالد بن الوليد هو عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الغساني» وهو 


أحاديث بغداد التو ا وا 4 قو الاب لق الو اماج ااام قو ةف 0 1 


وفي سنة ( 175ه/57/م ) تحول أبو العباس السفاح من الحيرة إلى 
الأنبار”"» على الفرات أيضا ولكن على الجانب الشرقي؛ وكانت فوق بلدة 
الفلوجة الحالية» وكان السبب في تحوله أنَّ حزباً قوياً مضاداً لبني العباس 
نبغ بالكوفة» وأَنَّبِ عليهم الناس» وذلك بعد أن قتل العباسيون صاحب 
الدعوة الهاشمية بالكوفة» وأول وزير لهم. وهو أبو سلمة حفص بن سليمان 
الخلال ”". الملقب بوزير آل محمدء قتلوه لما آنسوا منه ميلاً إلى العلويين:» 


ورغبة شديدة في صرف الأمر عنهم إلى العلويين» وادعوا أنَّ 


)١(‏ الأنبار: مدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ» كانت الفرس 
تسميها فيروز سابور» كان أول من عمرها سابور بن هرمز ذو الأكتاف. ثم جددها 
أبو العباس السفاح وبنى بها قصوراء وأقام بها إلى أنْ مات. وهي على حد بابل؛ 
وقيل إنها سميت به؛ لأنه كان يجمع بها أبير الحنطة والشعير والقت والتين. 
الحموى. معجم البلدان» ١إلاه؟.‏ 

(0) أبو سلمه حفص بن سليمان الخلال الهمداني (ت177ه/٠5/ام)‏ مولى السبيع؛ 
وزير أبي العباس السفاح» وهو أول من وقع عليه اسم الوزيره وشهر بالوزارة في 
دولة بني العباس؛ وكان السفاح يأنس به لأنه كان ذا مفاكهة وممتعاً في حديثه. 
أديراً عالماً بالسياسة والتديين أنفق أموالاً كثيرة في إقامة دولة بني العباس وكان 
أبو مسلم الخراساني تابعاً له في هذا الأمرء قُتل في مدينة الأنبار بعد أن كمن له 
جماعة» أرسلهم أبو مسلم الخراساني بعد أربعة أشهر من خلافة أبي العباس 
السفاح التي كانت في ثالث عشر من شهر ربيع الآخر. ابن خلكانء وفيات 
الأعيان» 7/ه9١155-1.‏ 


أحاديث بغداد اتتمان اا اماو اقيق ا اا اتطكالتاتاقاقة الما قاو انمق ٠‏ 56 


الخوارج قتلوه ”"» إلا أنَّ دعواهم لم تمنع أعداءهم من التشغيب عليهم. 
واتهامهم بسفك الدماء. 

وقد سمّى أبو العباس السفاح مدينته الجديدة في الأنبار بالهاشمية 
أيضاًء وكان أراد الانعزال عن الناس كما فعل في الكوفة» فاشترى من أهل 
الأنبار منازل وبساتين كثيرة» وبنى لنفسه قصراًء وأعطى أهل بيته وقواده 
وأرباب دولته قطائع ليبتنوا فيها. 
ثم بلغه أنَّ أهل الأرض والمنازل لم يقبضُوا أثمانها فقال: هذا بناء 


و 
ءهِ 2 


سفن 
على غير تقوى, وأمر بإخراج أثاثه منها. وجعله في ظاهرهاء حتى استوفى 
القوم أثمان أرضهم. فعاد إلى قصره. ”"' 

ويذكر ياقوت الحموي أنَّ هاشمية السفاح الأولى هي قصر ابن هبيرة» قال 
((قصر ابن هبيرة ينسب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة '" .... كان لما ولي 


العراق من قبل مروان بن محمد بن مروان ”* بنى على فرات الكوفة مدينة 


."550/5 الطبريء تاريخ»‎ )١( 

(1) اليعقوبيء تاريخ؛ (ط١.‏ المكتبة الحيدرية» قمء 576 ١ه)‏ 6//7". 

(*) يزيد بن عمر بن هبيرة (ت 17١ه/‏ ٠0/م)‏ أبو خالد, من بني فزارة» قائد من ولاة 
الدولة الأموية» أصبح واليا على العراق عام /7١ه‏ أيام مروان بن محمد. ابن 
خلكان, وفيات الأعيان» 717/5. 

(4) مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويء أبو عبد الملك 
(رت17ه/ ٠5/ام)‏ آخر ملوك بني أمية» يعرف بالجعدي نسبة إلى مؤدبه (الجعد بن 
درهم)»» ويقال له (الحمار) أو (حمار الجزيرة) لجرأته في الحروب, خلافته إلى أنْ 


أحاديث بغداد 000000000770 0 1 ا 


فنزلها ولم يستتمها حتى كتب إليه مروان بن محمد يأمره بالاجتناب عن 
مجاورة أهل الكوفة فتركها ”' وبنى قصره المعروف به بالقرب مسن جسر 
سورا '"» فلما ملك السفاح نزله واستتم تسقيف مقاصير فيه وزاد في بنائه 
وسماه الهاشمية» فكان الناس لا يقولون إلا (قصر ابن هبيرة) على العادة 
الأولى فقال: ما أرى ذكر ابن هبيرة يسقط عنه. فرفضه وبنى حياله مدينة 
ونزلها أيضاً المنصور واستتم بناءً قد بقي فيهاء وزاد فيها أشياء وجعلها على 
ما أراد ثم تحول منها إلى بغداد)) " ثم أكد ذلك قال: ((والهاشمية أيضاً 
مدينة بناها السفاح بالكوفة» وذلك أنه لما ولّي الخلافة نزل بقصر ابن هبيرة» 
واستتم بناءه» وجعله مدينة» وسمّاها الهاشمية» فكان الناس ينسبونها إلى 
ابن هبيرة على العادة» فقال: ما أرى ذكر ابن هبيرة يسقط عنهاء فرفضهاء 
وبنى حيالها مدينة سماها الهاشمية» ونزلها ثم اختار نزول الأنبار فبنى 
مديتتها المعروفة» فلما توفي سنة (15١ه)‏ دفن بها. © 


بويع للسفاح خمس سنين وشهر وإلى أنْ قتل خمس سنين وعشرة أشهر. ابن 
عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن (ت١01ه/1175م)»‏ تاريخ دمشقء تحقيق 
علي شيري» (دار الفكرء بيروت». /اه/١771‏ 
)١(‏ البلاذري» أحمد بن يحبى بن جابر (ت 71/4ه/ 847م)» فتوح البلدان» (مطبعة 
لجنة البيان العربي, القاهرة) ؟/١1ه".‏ 
(؟) سُورا: موضع بالعراق من أرض بابل وهي مدينة السريانيين» وقد نسبوا إليها 
الخمرء وهي قريبة من الوقت والحلة المزيدية. معجم البلدان» 77//7. 
(؟) معجم البلدان» 5" 
(5) المصدر نفسه. 89/6". 


أحاديث بغداد ب0 0 0 


واستخلف المنصور فنزلها أيضاًء واستتم بناءَ كان بقي فيهاء وزاد 
فيها على ما أراد ثم تحول عنهاء فبنى مدينة بغداد. وسماها مدينة 
السلام....)). 27 
إلا انه خالف بعض قوله " الذى ذكره فى قصر ابن هبيرة» وهو أنَّ المنصور 
أقام بهاشمية الكوفة بعد موت السفاح ومنها انتقل إلى بغداد "2 مع أنه ذكر 
في مادة الهاشمية من معجمه. أنَّ المنصور أقام بالأنبار بعد موت السفاح 
ومنها انتقل إلى بغداد ©“ والقول الأول هو الصحيح. فقد جاء في التاريخ 
حوادث للمنصورء ثبت أنه بقى مدة بجوار الكوفة قبل انتقاله إلى بغداد. 
ومن تلك الحوادث حبس جماعة من العلويين الحسنيين وآخا لهم من أمهم 
عثمانياً © 
قال ياقوت: وبالهاشمية هذه -يعنى هاشمية الكوفة- حبس المنصور عبد 
الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم- ومن كان 
معه من أهل ببته “أل وقال أبو الحسن المسعودى: ((فصيّرهم إلى الكوفة 


."9/© المصدر السابق.‎ )١( 

(1) المقصود به ياقوت الحموي في معجم البلدان. 

(*) الحموي. معجم البلدان» 5" 

(؟) ينظر: المصدر نفسه. © / 9/". 

(6) محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان, أخو عبد الله بن الحسن بن الحسن 
لأمه فاطمة بنت الحسين بن علي. جدتهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. المسعوديء مروج الذهب. .7"31١١/79‏ 

(5) الحمويء معجم البلدانء ©/789. 


أحاديث بغداد اروف كتري؟ اماو كن اقيق لضي 1 قد انارو تق ارما كو امه د 1 


وحبسوا في سرداب تحت الأرض.ء لا يفرقون بين ضياء النهار وسواد 
الليل.... حتى ماتوا وذلك على شاطئ الفرات بالقرب من قنطرة الكوفة. 
ومواضعهم بالكوفة تزار في هذا الوقت وهو سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة؛ 
وكان قد هدم عليهم الموضع)). '"' 

وفي سنة (15١ه/07/م‏ ) توفي أبو العباس السفاح بالأنبار ودفن في 
قصره بهاء وبويع بالخلافة أخوه أبو جعفر المنصورء وكان المنصور يعتمد 
على أحكام التنجيم؛ ويؤمن بعلم النجوم, ويقر وزناً لأخبار الحدثان» وهو 
علم ما يحدث في المستقبل على زعمهم '". وكان يعتقد من جراء ذلك». 
وما قرأه أو سمعه هنالكء أنه سيبني مدينة جديدة أو أكثر منها. 
وزعم ابن واضح اليعقوبي وغيره أنه ابتنى مدينة بين الكوفة والحيرة 
بحام الواسمية أرفدا "ارقي اع زطهد لسرن سجناها 


."1١/7” المسعودي, مروج الذهب,‎ )١( 

() ينظر: الخطيب البغداديء أبو بكر احمد بن علي (ت457ه/77١1م).‏ تاريخ 
بغداد» (دار الكتب العلمية» بيروت 51/١)‏ وفيه يذكر أحد المنجمين الذي اختار 
له أساس بغداد وأسمه (نوبخت المنجم) وللمنجمين أخبار مع أبي جعفر 
المنصور. 

(") اليعقوبي, البلدان» ص" ؛ ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي 
البغدادي (ت5917ه/١١١1م)»‏ المنتظم في تواريخ الملوك والأمم. تحقيق سهيل 
زكارء (دار الفكر للطباعة» بيروت» 54١6©‏ ١هاره199١م)‏ 179/0. 


أحاديث بغداد اا ا 


الرصافة ”"» وكان أبو العباس السفاح قد بنى رصافة في الأنبار”"» فكان قلده 
أخاه في ذلك. ولم يكن غريباً أنْ يبني رصافة بغداد ويسميها بالاسم نفسه. 
إلا أنّ المنصور احتوى الهاشمية لما ذكرنا من قربها من الكوفة مباءة”" 
شيعة العلويين أيام نقموا على بني العباس استئثارهم بالملك. واستبدادهم 
بأمر الأموال. 

وقد ذكر بعض المؤرخين أنَّ أبا مسلم الخراساني " لما سلّم إلى المنصور 
كتاب أرباب الدولة المنبئ بموت السفاح ومبايعتهم له بالخلافة. جزع 
جزعاً شديداً فقال له أبو مسلم: ما هذا الجزع وقد أتتك الخلافة ؟ 


.551//5 الطبريء تاريخ‎ )١( 

(؟) الحمويء؛ معجم البلدان» 55/7 . 

(9) باء إلى الشيء يبوء بوءً: رَجَعَ؛ صار كفي له مباءةً أي مرجعاً. ابن منظورء .75/١‏ 
مادة (بوأ). 

(؛) أبو مسلم الخراساني (11ه/1/50م) هو عبد الرحمن بن مسلم؛ وقيل عثمان, 
وقيل هو إبراهيم بن عثمان بن يسار بن شذوس من ولد بزرجمهر بن البختكان 
الفارسي, قال له إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب: غيّر اسمك فما يتم لنا الأمر حتى تغيِّر اسمك. فسمّى نفسه عبد الرحمن؛ 
ذكره الذهبي بقوله: (يروي الحديث عن أبي الزبير وغيره. ليس بأهل أنْ يحمل عنه 
شيء» وهو شر من الحجاج وأسفك للدماء؛ كان ذا شأن عجيب .... قلب دولة 
وأقام دولة وذلّت له رقاب الأممء وحكم في العرب والعجم ....). ابن خلكان. 


وفيات الأعيان» عه ١‏ ؛ الذهبى. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 


فقال: أتخوف عمي عبد الله بن علي ”"» وشيعة علي بن أبي طالب. ”" 

ولقد افتتح المنصور خلافته بقتل أبي مسلم الخراساني» صاحب الدعوة 
إلى بني هاشم '". ومظهر دولتهم في المشرق. وتلا ذلك ثورةالجند 
الخراسانية والراوندية “عليه سنة (/الااه؛ هلام والخراسانية هم 


(ت8؛ لاه/8؛ 11١‏ م). ميزان الاعتدال في نقد الرجالء. تحقيق علي محمد 
البجاويء (دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ) 5940-5/9/7. 

)١(‏ عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (ت47 ١ه/5‏ 1/5م)» ولاه أبو 
العباس السفاح حرب مروان بن محمد, فسار عبد الله إليه حتى قتله» واستولى على 
بلاد الشام ولم يزل أميراً عليها مدة خلافة السفاح: فلما ولي المنصور خالف عليه 
ودعا إلى نفسه. فوجّه إليه المنصور أبا مسلم الخراساني» فحاربه بنصيبين» فانهزم 
عبد الله بن علي إلى البصرة واختفى عند سليمان بن علي والي البصرة» ومن ثم 
اعتشصى إلى ردان :فاعتفلة التعصور تبواتسى مقط قل الجية وبا لطي 
البغدادي, تاريخ بغداد. 8/٠١‏ 

(1) ينظر: الطبريء تاريخ» 4/ه/ا". 

() ينظر: المصدر نفسه. 5/5/". 

(5) الراوندية: قوم من أهل خراسان كانوا على رأي أبي مسلم, إلا أنهم يقولون بتناسخ 
الأرواح» ويَدّعون أنَّ روح آدم عليه السلام في عثمان بن نهيك, وأنَّ ربهمالذي 
يطعمهم ويسقيهم هو أبو جعفر المنصور وأنَّ الهيثم بن معاوية هو جبرائيل؛ 
وهؤلاء طائفة من الباطنية. ابن الجوزيء المنتظم» 41/0 وفيه أيضاً أن خروجهم 
كان عام ١؟5١اه‏ 


أحاديث بغداد 000 0 ل 


أصحاب أبي مسلم الخراساني, وقد أرادوا أنْ يقتلوا المنصور ويقلبوا 
الدولة» وتحزب عليه العلويون في الحجاز وزعيمهم عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام» المقدم ذكره آنفاًء فاعتقلهم 
المنصور ونقلهم إلى العراق مقيدين مكشفين» وحبسهم في الهاشمية» 
كونا مرت الأشارة إلية, 

وأمر بعَدٌ دور الكوفة» ووضع خمسة دراهم على كُلَّ دار ولمّا عرف عددها 
جباها أربعين درهماً. 7 

وقد أحسّ المنصور ببغاضة جواره إلى أهل الكوفة, وشدة سياسته عليهم. 
وظهر له أنَّ هذه الحصون التي أنشأها لن تحميه من ثورة يثورها عليه أهل 
الكوفة» وقد فعل بهم ما فعل وضرب عليهم الضرائب, وعاملهم بالغرائب. 
وتلك الأسباب وغيرها حملت المنصور على أنْ يبتني مدينة جديدة بعيدة 
عن الكوفة» تستجمع فيها كل الصفات الحسنة للمدن من قربها من الماء 
وطيب التربة والهواء وكثرة النبات والغذاء؛ فبعث جماعة من الرواد إلى 
شمالي العراق فاختاروا له بقعة قرب (بارما) ”"» وعند بارما يصب نهر 


(١1)ابن‏ العبري» غريغوريوس أبو الفرج بن هارون الطبيب (ت585ه/017187)» تاريخ 
مختصر الدول» (المطبعة الكاثوليكية» بيروت».٠181م)‏ ص .3١١‏ 

() بارمًا: جبل بين تكريت والموصلء وهو الذي يعرف بجبل حمرين بالدنيا» وجبل 
بارما تشقه دجلة عند السن. والسن فى شرقى دجلة فتحرى بحافتيه. وفى الماء منه 


عيون في القار والنفط. الحموي, معجم البلدان» ."7١ /١‏ 


أحاديث بغداد تاف ريه امأو كضه م قياضي 4 اق انرو اه الما قو الم + ا 


الزاب الأسفل إلى دجلة بين تكريت والموصلء وإلى بارما نسبت مدينة 
السن التي كانت مطلة على المصب. فكان يقال لها (سن بارما) ”"» وذكروا 
للمنصور أنَّ في تلك الأرض غذاءً طيبا فخرج إليه بنفسه وبات فيهاء وكرر 
نظره فرأى فيها مواضع طيبة» فقال لجماعة من أرباب دولته ”": ما رأيكم في 
هذا الموضع ؟ قالوا: ما رأينا مثله. هو طيب. صالح. موافق» قال: صدقتم» 
هو هكذاء ولكنه لا يحمل الجند والناس والجماعات, وإنما أريد موضعاً 
يرتفق الناس به. ويوافقهم مع موافقته لي, ولا تغلوا فيه الأسعار. ولا تشتد 
فيه المؤونة» فإني إِنْ أقمت في موضع لا يُجلب إليه من البر والبحر شيء؛ 
فلك الأسمان وكلت الجائة قدت المووةة وشو لله عان النامن نقد 
مررتٌ في طريقي على موضع مجتمعة فيه هذه الخصالء فأنا نازلٌ فيه 
وباك ابا إن اتيم لي جا رين بن طفن لاز رو انقو اققنة تي اتطزا ننه 
للجند والناس ابتنيه. 7" 

ولم يكن من المستغرب أن يصعد المنصور في ارتياده موضع بناء إلى تلك 
المواضع الشمالية» فقد ذكر المؤرخون أنه اشترى امرأة كردية فولدت له 


)١(‏ سن بارما: مدينة على دجلة» فوق تكريت. لها سور وجامع كبير. وفي أهلها علماء. 
وفيها كنائس وبيع للنصارى . المصدر السابق» /58”. 
(0) ذكر الطبري أنَّ من أصحاب المنصور الذين كانوا معه هم: سليمان بن مجالد. 
وأبو أيوب الخوزيء وعبد الملك بن حميد الكاتب. الطبريء تاريخ؛ 5/ /40. 


[فرق الطبريء تاريخ» ]لاه -لرهة:. 


أحاديث بغداد 1000000000120 ا 0 


جعفراً الأصغر وكان يُعرف بابن الكردية ”"» فربما كان للسّريّة ”'الكردية 
أثر في صعود المنصور إلى النواحي الشمالية. إلا أنَّ فكرته العمرانية وفكرته 
[ ]1 تغلبتا على ذلك. 

قال بعضهم: لما أراد المنصور أَنْ يبتني مدينة» كان يؤتى من كُلّ مدينة 
بتراب» فيعفّنه فيصير عقارب وهوام '“'حتى أي بتراب بغداد. فعمّهء فصار 
صرّارات أي صراصر الليل» وهذا مما ينكر إطلاقه العلم الحديث؛ فإِنَّ 
نشوء تلك الحشرات من التراب يستوجب وجود بيضها فيه فِإنْ صحّت 
الحكاية» كان من قبيل الاتفاق وجود بيض الصراصر في ذلك التراب. 
ورجع المنصور في أصحابه إلى أرض بغداد. فعبر دجلة إلى الضفة الغربية» 


."51١ /5 المصدر السابق»‎ )١( 

(0) السّريّة: الجارية سميت بذلك لأنها موضع سرور الرجل. لسان العرب. 07/5 
مادة (سرر). 

(") كلمة مفقودة من الأصل. المخطوط,. ورقة 8. 

(4) الهوام: الحيّات وكل ذي سم يقتل سمُّهء وأما ما لا يقتل ويسم فهو السّوَام لأنها ولا 
تبلغ أنْ تقتل مثل الزنبور والعقرب. لسان العرب» 5١19/١7‏ مادة (همم). 

(5) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. .50/١‏ 


فنزل ديراً”" من ديارات النصارىء كان عند قرن نهر الصراة © حيال مصبه 
في دجلة» ودعا برئيس الدير» وصاحب قرية سونايا '" القريبة منهه وصاحب 
المخرّم . وغيرهم من رؤساء القرى» فسألهم عن مواضعهم» وكيف هي 
في الحر والبرد والأمطار والأوحال؛ وعن الهوام والبق» احير واجليز 
ضهم ينا بعل فوركه راجالا من قبلا وأمره أن ييف كل والعدبتهم ف 
قرية منهاء ففعلوا وأتوه بصفاتهاء فارتضاها المنصورء وشاور أصحاب 
القرى في أنه عازمٌ على ابتناء مدينة جديدة قربهم, فماذا يقولون ؟ فذكروا له 


)١(‏ ذكر الدكتور مصطفى جواد في الهامش أنَّ اسم الدير هو (مارفثيون). أحاديث 
بغداد. المخطوط. ورقة رقم 8. 

(؟) الصراة: هو الصرى والصرى الماء يطول استنقاعه. والصراة هو نهر يأخذ من نهر 
عيسى من عند بلدة يقال لها المحولء بينها وبين بغداد فرسخ» ويتفرع منه أنهار 
إلى أن يصل بغداد. فيمر بعدة قناطر ويصب في دجلة. الحموي؛ معجم البلدان» 
9" 

("3) سُونايا: قرية قديمة كانت ببغداد. ينسب إليها العنب الأسود الذي يتقدم ويبكر على 
سائر العنب مجناه؛ ولمّا عمّرت بغداد. دخلت هذه القرية في العمارة وصارت محلة 
تعرف بالعتيقة» وبها مشهد لعلي بن أبي طالب عليه السلام» وقد درست الآن. 
المصدر نفسه. */7/86. 

(؛) المخرّم: محلة كانت ببغداد بين الرصافة ونهر المعلّى؛ وفيها كانت الدار التي 
يسكنها سلاطين البويهية والسلجوقية» وهي منسوبة إلى مخرّم بن يزيد بن شريح بن 
مخرم, كان ينزلها أيام نزول العرب السواد في بدء الإسلام قبل أن تُعمّر بغداد وبمدة 
طويلة فيسمى الموضع باسمه. الحموي. معجم البلدان» .7١/‏ 

يشير مصطفى جواد إلى أنَّ المخرم هو أرض العيواضية نسبة الى إيلوازه وكان 

معها ما تعرف اليوم بالصرافية الشرقية. المخطوط , ورقة 1 . 


أنَّ دهقان”"' قرية بغداد العتيقة”" أحسنهم رأياً في ذلك؛ فاستدعاه. فقالله 
الدهقان: ((يا أمير المؤمنين سألتني عن هذه الأمكنة وطيبها وما يختار منهاء 
فالذي أرى أنْ تنزل أربعة طساسيج ”". في الجانب الغربي طسوجين وهما 
قطربل'*' وبادوريا ”2 وفي الجانب الشرقي طسوجين وهما نهر بوق 
وكلواذا "» فأنت تكون بين نخل وقرب ماء, فإنْ أجدب طسوج وتسأخرت 


)١(‏ الدهقان عند العرب الكبير من كفار العجمء وكانت العرب تتستنكف من هذاء 
كذلك قيل لكل من له عقار كثير(دهقان). المطرزي؛ ناصر الدين أبو الفتح 
(ت١51ه/171م).‏ المغرب في ترتيب المعرب.تحقيق محمود فاخوري وعبد 
الحميد مختارء (ط١.مكتبة‏ أسامة بن زيد. حلب. 11949ه/191/9م) ١/1/ا".‏ 

(؟) ذكر الطبري في تاريخه: (أنَّ دهقان بغداد هو الذي قريته قائمة إلى اليوم في المربعة 
المعروفة بأبي العباس الفضل بن سليمان الطومي, وقباب القرية قائم بناؤها إلى 
اليوم» وداره ثابتة على حالها. الطبريء تأريخ الأمم والملوك 45/8/5. 

(*) الطسوج: الناحية كالقرية وغيرها. المصدر نفسه. .7١1/”‏ 

(5) قطربل: قرية بين بغداد وعكبراء ينسب إليها الخمره. ويذكر الحموي أنها ما زالت 
متنزها للبطالين وحانة للخمارين» وقيل هو اسم لطسوج من طساسيج بغداد أي 
كورة. الحموي, معجم البلدان» 1/1/5". 

(5) بادوريا: طسوج من كورة الأستان بالجانب الغربي من بغداد. وهو اليوم محسوب 
من كورة نهر عيسى بن علي منها النحاسية والحارثية ونهر أرماء وفي طرفه بني 
بعض بغداد. المصدر نفسه. .7311//١‏ 

(5) نهر بوق: هو نهر كورة بغداد. وكلواذي: ناحية في الجانب الشرقي, ومن الجانب 


الغربي نهر بوقء بينها وبين بغداد فرسخ واحد. المصدر نفسه. .5٠١/١‏ 5/لالا5. 


أحاديث بغداد 000 0 1 1 1 1 ز 1 1 ل 


عمارته» كان في الطسوج الآخر العمارات» وأنت يا أمير المؤمنين على نهر 
الصراة» وتجيئك الميرة ”في السفن من المغرب في الفرات. وتجيئك 
طرائف مصر والشام» وتجيئك الميرة من الصين والهند والبصرة وواسط في 
دجلة» وتجيئك الميرة من أرمينية ”وما اتصل بها في نهر تامرًا '".وتجيئك 
الميرة من الروم وآمد *» والجزيرة والموصل في دجلة» وأنت بين أنهار لا 
يصل إليك عدوك إلا على جسر أو قنطرة» فإذا قطعت الجسر وأخربت 
القناطر لم يصل إليك عدوك؛ وأنت بين دجلة والفرات. لا يجيئك أحد من 
المشرق والمغرب إلا احتاج إلى العبور» وأنت متوسط للبصرة وواسط 
والكوفة والموصل والسواد كله وأنت قريب من البر والبحر والجبل ... ثم 


إِنَّ الله قد مَنَّ على أمير المؤمنين بكثرة جيوشه وقواده وجنده. فليس أحد من 


)١(‏ الميرة: طعام يمتاره الإنسان» وجلب الطعام للبيع . لسان العرب. 18/5 مادة (مير). 
() إرمينية: هي أرمينيتان الكبرى والصغرى وحَدَّهما من برذعة إلى باب الأبواب ومن 
الجهة الأخرى إلى بلاد الروم وجبل العبق وصاحب السريرء وقيل: إِنَّ أرمينية 
الكبرى خلاط ونواحيهاء وأرمينية الصغرى تفليس ونواحيها. معجم البلدان؛ 
/50ا. 
() تامرًا: طسوج من سواد بغداد بالجانب الشرقي وله نهر واسع يحمل السفن في أيام 
المدود. ومخرج هذا النهر جبال شهرزورء والجبال المجاورة لها. معجم البلدانء 
ة". 
(8) آمد: أعظم مدن ديار بكرء واتجلها كدر وهو بلد قديم حصين مبني بالحجارة 
السود. دجلة محيطة بأكثره. مستديرة به كالهلال» وفي وسطه عيون وآبار. معجم 
البلدان» .7//1١‏ 


أحاديث بغداد 0000 1010 1 121 ز 1 1 1 ا 0 


أعدائه يطمع في الدنو منه. والتدبر في المدن أنْ تتخذ لها الأسوار والخنادق 
والحصون. ودجلة والفرات خنادق لمدينة أمير المؤمنين)). 7 

فلمًّا سمع المنصور كلام دهقان بغداد» وأدرك ما فيه من الصواب والوصف 
الصادق والعلم بأسباب العمران, ازداد عزماً على النزول في الموضع الذي 
اختاره. وبات فيه ليلة» فوجده أطيب مبيت وأرنقه. وأقام سحابة يومه. فلم 
ير في أرض بغداد إلا ما يحبء وقد ذكرنا أنَّ المنصور كان يجد في أخبار 
الحدثان وما يجري في مستقبل الزمان, أنه يبني مدينة في هذا الموضعء 
وكان من طبيعة تلك الأخبار» أنْ تكون عامة تفسرها رغبة المفسر. ويعطفها 
هواه كيفما شاء. 

وعزم المنصور عزماً أكيداً على ابتناء مدينة له تكون حصناً حصيناً له قبل 


3 3 7 3 « 0 1 اهم م 
كل شيء تكون بين مجموعة من القرى وفيها وهي: بغداد العتيقة» وسوناياء 


[) ينظر: الطبريء تاريخ الأمم والملوك, 458/4 ؛ ألمقدسي؛ شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت١8ه/190م))‏ أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» (ط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت, 5754١ه/7١٠٠م)‏ ص9١١-١١١؛‏ 


الحموي. معجم البلدان» .545//١‏ 


والوردانية "لكي والخطابية 0 وشرفانية"0, وتبادراء وورثالا 0 
وبراثا2. وقطف. وكانت تلك القرى كالجنات الألفاف ذوات حدائق 


)١(‏ الوردانية: هي القرية التي كانت في مربعة أبي العباس (المشار إليها سابقاً) وهي 
قرية جده من قبل أمه وأنهم دهاقين يقال لهم بنو زراري» ويذكر الحموي: أن 
وردان هو اسم رجل وهذه القرية منسوبة إليه. الطبري؛ 550/5 ؛ الحموي ه/١/ا"‏ 
(7) الخطابية:قرية إلى جانب باب الشام على باب النورة إلى درب الأقتفاصء وكان 
بعض نخلها في شارع باب الشام» وكانت الخطابية لقوم من الدهاقين» يقال لهم 
بنو فروة وبنو قنورة» ومنهم إسماعيل بن دينار ويعقوب بن سليمان وأصحابهم. 
الطبري» 555/5. 

() الشرفانية: ذكرها الطبري في تاريخه: (قرية يقال لها دار سعيد الخطيب. لها نخيل 
فانم إلى الوم مايل قتطرة أب التجون :م ححاقيل إنذاده من لهل له القرية): 
المصدر نفسه. 550/5. 

(4) ورثالا: هي الأرض التي أقطع المنصور الداخلة منها لمولاه الربيع» وكان المهدي 
قد أقطعه الخارجة منها. ينظر: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. /4/١‏ 

(5) براثا: محلة كانت بطرف بغداد في قبلة الكرخ وجنوبي باب محول وكان بها جامع 
مفرد تصلى فيه الشيعة» وكان أول من سكن براثا أبو شعيب البراثى العابد» كان فى 
كوخ يتعبدء وكانت برائا قبل بناء بغدا. قرية دخلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
لما خرج لقتال الحرورية بالنهروان وصلى في موضع من الجامع المذكور, وذكر أنه 
دخل حماماً كان فى هذه القرية. 
كان الخليفة العباسي الراضي بالله (2794-7ه) قد اعتقل الشيعة الممصليين في 
جامع براثا وعمل على هدمه حتى سوّى به الأرضء وأنهى الشيعة خبره إلى بجكم 
أمير الأمراء ببغداد فأمر بإعادة بنائه. 
الحموي » معجم البلدان» 557/١‏ 35117 . 
مسجد براثا اليوم مفتوح يستقبل الزائرين وتقام فيه الصلاة اليومية وصلاة الجمعة. 

وقد شمله الإعمار والتوسع» وأضيفت إليه أرض واسعة من المقبرة المجاورة 
وأنشأت عليه بنايات إضافية وحدائق» ولازال العمل مستمراً فيه. في الطابق 


وه 


أحاديث بغداد ا 10000000010100 1 0 


غلب غس '' وبساتين زاهرة» ومزارع بهيجة» وفي سونا كان يغرس العنب 
الأسود السونائي» وهو الذي يبكر في النضج قبل سائر الأعناب”"» ونهر 
الرّفيل”” المتخلّج من الفرات» ونهر دجيل ”''بفروعهما الكثيرة» كانا 
ليسقيان القرى ويجعلونها من أخصب بقاع الدنيا وأنضرها وأزهرها 
وأجملها وأروقهاء ولم يكن ماء دجلة يرتفع إلى تلك القرى إلا في أيام 
فيضانهاء وهي أيام لا يحتاج الناس فيها إلى الماء لأنها في أيام الخريف 
والشتاء فلذلك كانت تسقى بأنهار الفرات. 


العلوي منه مكتبة بمساحة ٠٠١‏ متر مربع تستوعب سبعين قارثاً أو أكثرء وتضم 
مات الكتبء يبلغ عددها اثنين وعشرين ألفاً وأربعمائة وثمانين كتاباً في مختلف 
الأصناف. في التفسير والحديث واللغة والأدب والتاريخ وغيرها من 
الاختصاصات. وأمينها الحاج عصام المبارك. 

)١(‏ الغسّس والغسيسة والمُعَسِّسَة والمغسوسة: البسرة التي ترطب ثم يتغير طعمهاء 
وقيل هي التي لا حلاوة لهاء وقيل هي البسر التي ترطب من حول تُفروقها. لسان 
العرب,. 5/ ١55‏ مادة (غسس). 

(1) ينظر: الحمويء معجم البلدانء 7/865/7. 

(6) نهر الرّفيل: نهر يصب في دجلة مأخذه من نهر عيسى؛ وهو الذي عليه قنطرة 
الشوك, منسوب إلى الرّفيل واسمه معاذر بن خشيش بن أيرويز وإنما سمي معاذر 
بالرفيل لأنه لما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليجدد إسلامه. وكان قد 
أسلم على يد سعد بن أبي وقاصء ودخل على عمر وعليه ثوب ديباج يسحب 
على الأرضنثقال عمزة من ذا الرفيل فضان له سما علتها. المفدر سه 
كرض 

(5) دجيل: اسم نهر مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينهاء مقابل القادسية دون 
سامراء» فيسقي كورة واسعة وبلاداً كثيرة منها أوانا وعكبرا والحضيرة وصريفين 
وغير ذلك؛ ثم تصب فضلته في دجلة. المصدر نفسه. 517/7 5 . 


وقد جاء في الأخبار أنَّ المنصور سأل راهب الدير العتيق اسمه دير مارفثيون 
المقدم ذكره عمًّا بجده في كتبهم من الحدثان خاصاً بما حول الدير» فقال له 
الراهب: ((يبني ها هنا مدينة رجل اسمه مقلاص ”")) ”"2 وفي روايةٍ أنه قال 
له: ((إنما يبني هاهنا ملك يقال له أبو الدوانيق ”"))» فضحك المنصور في 
نفسه وقال: أنا أبو الدوانيق ©»» وجاء في رواية ثالنة أنَّ طبيباً من أهل 


)١(‏ مقلاص: كلمة تقال للرجل الذي يسمن في الصيف. كذلك إذا كانت الناقة تسمن 
في الصيف وتهزل في الشتاء» فهي مقلاصء وقد أقلصت. الأزهريء أبو منصور 
محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي (ت١7317ه/181م))‏ تهذيب اللغة» تحقيق 
محمد عوض مرعب.(ط١.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت».١١٠٠م)575/5‏ 
أبواب القاف والصاد. 

(7) الطبريء تاريخ» 559/5 . 

(") الدوانيق: جمع دانق» ودائق لغتان» وجمع دانق: دوانق» وجمع دائق: دوانيق» وددنَّقّ 
فلان وجهه تدنيقاً: إذا رأيت فيه ضّمْر الهزال من مرض أو نصب. وكذلك دانق من 
الأوزان وهو سدس الدرهم . الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد 
(ت١17هم/85/م):‏ كتاب العين» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي 
دار مكتبة الهلال» ١١1/0‏ باب دانق ؛ لسان العرب». ٠١5/٠١‏ مادة (دنق). 


(؟) الطبريء تاريخ» 559/5. 


أحاديث بغداد ا 000000 0 


ساباط'"' غير عربي قال: (إنَا نجد في كتبنا أنّ رجلاً يدعى مقلاصاً يبني 
مدينة بين دجلة والصراة تدعى الزوراء» فإذا أسسها وبنى عزقاً '"منهاء أتاه 
فتق من الحجاز فيقطع بناءهاء وأقبل على إصلاح ذلك الفتق, فإذا كاد يلتثم 
أتاه فتق من البصرة هو أكبر منه» فلا يلبث الفتقان أنْ يلتئماء ثم يعود إلى بناء 
المدينة فيتمه. ثم يعمر عمراً طويلا ويبقى الملك في عقبه)). ”" 

وهذه أخبار باطلة وضعت أكثرها بعد بناء مدينة السلام» مدينة المنصورء 
وججعلت في أسباب بنائها وما قيل فيهاء والفتق الأول الذي أشارت إليه 
الأسطورة “هو ثورة المهدي محمد بن عبد الله العلوي الحسني الملقب 
بالنفس الزكية على المنصور بالحجاز سنة (55١ه/7757م).‏ والفتق الثاني 
هو ثورة أخي المهدي إبراهيم بن عبد الله بالبصرة في السنة نفسها داعياً إلى 


)١(‏ ساباط كسرى بالمدائن موضع معروف. سمي بساباط بن باطا الذي كان ينزله 
فسمي به والساباط عند العرب السقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذل. معبجم 
البلدان» ١55/7“‏ 

)١(‏ عزق الأرض يعزقها عزقاً: شقها وكربهاء ولا يقال ذلك في غير الأرض»ء أرض 
معزوقة إذا شققتها بفأس أو غيره. لسان العرب» ل "١‏ مادة (عزق). 

() الطبريء تاريخ 551//5 . 

(؟) الأساطير: الأباطيل» والأساطير: أحاديث لا نظام لها. لسان العرب» 757/4 مادة 
(سطر). 


أخيه النفس الزكية المقدم ذكره ”" إلا أنَّ المنصور نفسه كان يؤمن بالحدثان 
والملاحم وهما من بابة أحكام النجوم. 

قال ابن واضح: ((لما ولي الخلافة أبو جعفر المنصورء بنى مدينة بين 
الكوفة والحيرة سماها الهاشمية» وأقام بها مدة إلى أنْ عزم على توجيه ابنه 
محمد المهدي ”" لغزو الصقالبة ”" في سنة أربعين ومائة» فصار إلى أرض 


(1) محمد وإبراهيم ابنا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء اتفق 
رجال من بني هاشم على بيعة محمد بن عبد الله سرّاً وفيهم بعض بني العباس منهم 
السفاح والمنصورء وبعد أنْ ذهب ملك الأمويين وقامت دولة بني العباس» تخلفا 
عن بيعة السفاح ومن ثم المنصورء فطلبهما المنصور فتواريا بالمدينة» فقبض على 
أبيهما واثني عشر من أقاربهما فعذبهم فماتوا في الكوفة في حبسه بعد سبع سنين» 
فخرج محمد بن عبد الله ثائراً في المدينة» وأرسل أخاه إبراهيم إلى البصرة» فتمكن 
المنصور منهما وقتلهما. للمزيد ينظر: الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين 
(ت”ه*ه/1717م): مقاتل الطالبيين» (ط١.‏ دار المرتضىء. بيروت» 
6 اهارة ١٠٠م)‏ ص .581-١78‏ 

(؟) محمد أمير المؤمنين المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب (/51١-59١ه)‏ - (1786-1/41م)» كنيته أبو عبد الله 
استخلف يوم مات المنصور سنة 6/8١ه.‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. 
/ة". 

() الصقالبة: جيل من الناس كانت مساكنهم إلى الشمال من بلاد البلغار, واتتشروا 
الآن في كثير من شرقي أورباء وهم المسمون الآن بالسلاف. إبراهيم مصطفى 
وآخرونء المعجم الوسيط. تحقيق مجمع اللغة العربية» .٠١1//١‏ 
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بغداد. فوقف بها وقال: ما اسم هذا الموضع ؟ قيل له: بغداد. قال: والله 
المدينة التي أعلمني أبي» محمد بن علي أني أبنيهاء وأنزلهاء وينزلها ولدي 
من بعدي. ولقد غفلت عنها الملوك في الجاهلية والإسلام حتى يتم تدبر الله 
لي؛ وحكمه في وتصح الروايات وتبيّن الدلائل والعلامات. وإلا فجزيرة 
بين دجلة والفرات» دجلة شرقيهاء والفرات غربيها. مشرعة للدنياء 
كل ما يأني في دجلة من واسط”"» والبصرة والأبلّة ”", والأهواز , 


)١(‏ واسط: مدينة متوسطة بين الكوفة والبصرة. تبعد عن كل واحدة منهما خمسين 
فرسخاً. بدأ الحجاج بن يوسف الثقفي بناءها عام 8ه وفرغ منها عام 8ه العام 
الذي مات فيه عبد الملك بن مروان. الحمويء معجم البلدان» ه//ا5 1 -54/8" . 

(؟) الأبلّة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة 
البصرة» وهي أقدم من البصرة؛ لأن البصرة مصرت أيام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وكانت الأبلّة مدينة فيها مسالح من قبل كسرى؛ وقائد. المصدر نفس 
الا 

(") الأهواز: جمع هوزء وأصله حوزء فلما كثر استعمال الفرس لهذه اللفظة غيّرتهاء 
وعلى هذا فيكون الأهواز اسماً عربياًء سُمّيَ به في الإسلام وكان اسمها أيام الفرس 
خوزستانء وفيها مواضع كثيرة منها خوز بني أسد وغيرها. المصدر نفسه. 
١‏ /11. 


وفارس '". وعمان '"“» واليمامة '"» والبحرين '*'» وما يتصل بذلكء. فإليها 
يرقفى وبها يرسى» وكذلك ماياتي من الموصلء» وديار ربيعة”2 


)١(‏ فارس: ولاية واسعة» وإقليم فسيح» أول حدودها من جهة العراق أرجان. ومن جهة 
كرمان السيرجان» ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف. ومن جهة السند مكران. 
المصدر نفسه. 5/5؟77. 

)١(‏ عُمان: كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند. تشمل على بلدان كثيرة ذات 
نخل وزروع؛ إلا أن حَرّها يضرب به المثل؛ أكثر أهلها خوارج أباضية. المسصدر 
نفسه .١60/5‏ 

() اليمامة: كان فتحها وقتل مسيلمة الكذاب في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
فتحها أمير المسلمين خالد بن الوليد عنوة» ثم صولحواء بين اليمامة والبحرين 
عشرة أيام, وهي معدودة من نجد. المصدر نفسه. 47/0 4. 

(؛) البحرين: قصبة وقد عدَّها قوم من اليمن» وجعلها آخرون قصبة برأسهاء فيها عيون 
مياه وبلاد واسعة» روى ابن عباس أنَّ البحرين من أعمال العراق» وهذا كان في 
أيام بني أمية, فلما ولي بنو العباس صيّروا عمان والبحرين واليمامة 
عملاً واحداً. المصدر نفسه .851//١‏ 

(6) ربيعة: ديار ربيعة من قبل العراق» قصبتها الموصل . ومن مدنها: الحديثة» معلثاي. 
الحسنية» تلعفر. سنجار, الجبال, بلد. أذرمة» برقعيد. نصيبينء داراء كفرتوثاء 
رأس العين» ثمانين» أمّا ناحيتها فجزيرة ابن عمرء ومدنها: فيشابور, باعيناثاء 


المغيثة. الزوزان. المقدسي. أحسن التقاسيم» ص760؟7١.‏ 


وأذربيجان '"» وأرمينية: مما يحمل في السفن في الفرات فيها يحط وينزل؛ 
ومدرجة أهل الجبل أصبهان”". وكور خراسان ”". فالحمد لله الذي ذخرها 
لي: وأغفل عنها كل من تقدَّمنيء والله لأبنيها نم أسكنها أيام حياتي. 
ويسكنها ولدي من بعدي ثم لتكونن أعمر مدينة في الأرض»؛ ثم لأبنينٌ 


)١(‏ أذربيجان: حدها من برذعة مشرقا إلى آرزنجان مغرباً. ويتصل حدها من جهة 
الشمال ببلاد الديلم والجيل والطرم؛ أشهر وأكبر مدنها تبريزء ومن مدنها خوي 
وسلماس وأرمية وأردبيل ومرند وغير ذلك؛ مملكة عظيمة الغالب عليها الجبال؛ 
وفيها قلاع كثيرة وخيرات واسعة وفواكه جمة» يقول الحموي: ما رأيت ناحية أكثر 
بيناتين:منها ولا أغرن مياه وعيوناً. معجم البلدان .178/١‏ 

(0) أصبهان: مدينة عظيمة مشهورة من نواحي الجبل في بلاد إيران» صحيحة الهواء. 
نفيسة الجوء خالية من جميع الهوام؛ قال الحموي: لم يكن لفارس أقوى من 
كورتين» واحدة سهلية والأخرى جبلية» أما السهلية فكسكرء وأما الجبلية 
فأصبهان» وكان خراج كل كورة اثني عشر ألف ألف مثقال ذهباء وكانت مسساحة 
أصبهان ثمانين فرسخاً. المصدر نفسه .701//١‏ 

() خراسان: بلاد واسعة» أول حدودها مما يلي العراق» أزاذوار» قصبة جوينء وبيهق» 
وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان» وغزنة» وسجستان . وكرمانء وليس 
ذلك منها وإنما هو أطراف حدودهاء وتشمل على أمهات من البلاد منها: نيسابور, 
وهراة» ومروء وبلخ» وطالقان» ونساء وأبيورد» وسرخس. وما يتخلل ذلك من 


المدن التي دون نهر جيحون. المصدر نفسه. ”. 


بعدها اربع مدن. لا تخرب واحدة منهن» فبناها هي والرافقة'"''ولم يسمهاء 
وبنى | لية 0 والم 7 بد ُ كي وبنى | ٠‏ رة إحق 


)١(‏ الرافقة: بلد متصل البناء بالرقة» وهما على ضفة الفرات». وبينهما مقدار ثلاثمائة 
ذراع» وعلى الرافقة سوران» وهي على هيئة مدينة السلام» وهي من أعمال الجزيرة» 
مدينة كبيرة» كثيرة الخيرء بناها المنصور سنة 665١ه‏ على بناء مدينة بغداد. ورتب 
بها جنداً من أهل خراسان» وجرى ذلك على يد المهدي وهو ولي عهده. ثم إِنَّ 
الرشيد بنى قصورها. المصدر نفسه. ١6/7‏ . 

(؟) ملطية: بلدة في بلاد الروم» مشهورة تتاخم الشامء وهي للمسلمين» وجه أبو جعفر 
المنصور عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
لبناء ملطية» فأقام عليها سنة حتى بناها وأسكنها الناس . المصدر نفسه. -١951/0‏ 
191. 

(9) المَصِّيْصَّة: مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين إنطاكية وبلاد الروم» فيها 
بساتين كثيرة» يسقيها جيحان» وكانت ذات سور وخمسة أبواب, ويذكر البلاذري: 
لما استخلف المنصور فرض بالمُصَيْصَّة لأربعمائة رجلء وفي سنة 19١ه‏ أمر 
بعمران المدينة» وبنى سورهاء وأسكنها أهلها سنة ٠4١ه‏ وسماها المعمورة» وبنى 
فيها مسجداً جامعاً في موضع هيكل كان بهاء وفرض المنصور بها لألف رجلء ثم 
نقل أهل الخصوص وهم فرس وصقالبة وأنباط نصارى. البلاذري» فتوح البلدان» 
70١‏ ؛معجمالبلدان, 4/0 .١‏ 

(؛) المنصورة: في بلاد السند. وهي على معظم نهر مهران» يحيط بها ذراع منه مسن 


الجانب الغربيء بناها أبو جعفر المنصور في أول ولايته فنسبت إليه؛ وروي أنَّ 
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بالسند”")). ”") 

فهذا من نصوص الحدثانء اختيار المنصور البقعة التي ذكرناها آنفاً 
وعيّن لمدينة السلام مزرعة كانت تسمى (المباركة) تيمّناً باسمها على عادة 
العرب في تفاؤلهم وتشاؤمهم بالأسماء؛ وكانت ملكاً لستين إنساناً من أهل 
بغداد. فعرّضهم منها نقداً وكانت مدينة المنصور قريبة مما سمي بعد ذلك 
مقابر قريش. قال ابن الطقطقي '": ((وهي بالجانب الغربي قريبة من مشهد 
موسى والجواد عليهما السلام)). 9 
وهذا يعني أنها كانت أقرب إلى الكاظمية منها إلى بغداد. 


المنصورة منسوبة لمنصور بن جمهور. عامل لبني أمية. ابن عبد المنعم» الروض 
المعطار.» ص 54 6. 

٠ -"5 ابن واضح اليعقوبيء البلدان» ص‎ )١( 

(؟) ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ( ت5917ه/١١؟1م)»‏ مناقب بغداد. 
تحقيق محمد بهجة البغدادي, ( مطبعة السلام بغداد. 57 1١ه)‏ ص ٠"‏ 

() ابن الطقطقي: محمد بن علي بن محمد بن طبطبا العلوي (ت ١٠‏ /اه//9 17١‏ م) أبو 
جعفر. مؤرخ وباحث وناقد من أهل الموصلء خلف أباه في سنة 5177ه في نقابة 
العلويين بالحلة والنجف وكربلاء» له كتاب ألفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية. الزركلي, الأعلام» 7/17/5. 


(:) الفخرى فى الآداب السلطانية » ( دار صادرء بيروت» 17/85ه/19757 ) ص١15١.‏ 
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الشروع في بناء بغداد 
وفي سنة ( 55 ١ها)ء‏ أمر المنصور بإحضار المهندسينء والرَارْة 9 
أي أهل المعرفة بالبناء» والبارعين في الذرع والمساحة وقسمة الأرضينء 
فمثّل لهم صفة المدينة كما كان يريدها ”» وأراد أن ينظر إليها عياناً فأمر 
بأن تخط«قخطت سورية وختدق ونضلذن ' "وأبواب, ثم أمر أنْ يوضع 
على تلك الخطوط حب القطن ويُصب عليه النفط» وتوقد فيه النارء ففعلوا 
فنظر إليها والنار تشتعل» ففهمها وعرف رسمها. *) 
وكان قد أمر بحشر الصنّاع والفعلة أي عمال الطين وغيرهم من أصناف أهل 
المهن والصناعات. كالحفارين والنجارين والحدادين من البصرة والكوفة 
والموصل والشام والجبال وواسط. '"' 
وكتب إلى كُلَّ بلدء يأمر فيه عامله أَنْ بحمل إليه كُلَّ مَنْ يفهم شيئاً من 
البناء» فحضر أرض بغداد زهاء مائة ألف من تلك الأصنافء وأمر باختيار 


)١(‏ الرّازة: جمع روزء والرّوز: التجربة» رازه يَرِورَهُ رَورْاً: جرب ما عنده وخبره. ورّاز 
الحجر روناً: رَدَنَه ليعرف ثقله. والرَّاز: رأس البنائين. لسان العرب. 8/5/ه” مادة 
«(روز). 

(؟) اليعقوبيء البلدان» ص7. 

( الفصيل: حائط دون الحصن. وفي التهذيب: حائط قصير دون سور المدينة 
والحصن. لسان العرب» 571/١١‏ مادة (فصل). 

(؟) الطبريء تاريخ 4/ 409 . 

(5) معجم البلدان» . 


قوم من ذوي الفضل والعدالة والفقه والأمانة والمعرفة بالهندسة كالإمام أبي 
حنيفة النعمان بن ثابت ". والقاضي أبي أرطأة الحجاج بن أرطأة النخعي 
الكوفى ”"؛ ليشرفوا على البناء والنفقات. © 

وتقدّم أي أمر بضرب اللبن وطبخ الآجر وإحضار خشب الساج والقصب 
ليجعله فى أثناء البناء» وحفرت آبار للماء» وشقت قناة تأخذ ماءها من نهر 


يعرف بكرخايا » وأجريت إلى أرض المدينة المزمع بناؤها؛ وذلك 


)١(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء (40-:6١ه)‏ -(599-/50لام) إمام 
أصحاب الرأي, أصله من كابل؛ طلبه أبو هبيرة أنْ يلي له قضاء الكوفة» فأبى عليه 
فضربه مائة سوط. وعشرة أسواط كل يوم وهو على الامتناع» فلما رأى ذلك خلى 
سبيله» كان خزازاً يبيع الخزء نقله أبو جعفر المنصور إلى بغداد فبقي فيها حتى 
مات. وقبره في مقبرة الخيزران ظاهر ومعروف. الخطيب البغدادي. 7177/١‏ 
نض 

(؟) حجاج بن أرطأة بن ثور النخعي (ت55١/7/77م)‏ أبو أرطأة» كوفي» كان ممن 
تولى خطط بغداد. ونصب قبلة جامعهاء وهو أحد العلماء بالحديث. المصدر 
نفسه 770/8. 

(*) ابن الجوزيء مناقب بغداد. ص4 . 

(5) كرخايا: نهر ببغداد كان يأخذ من نهر عيسى تحت المحول حتى يمر ببراثا فيسقي 
رستاق الفروسيج الذي منه بغداد نفسهاء وتتفرع من كرخايا أنهار عدة في سوق 
الكرخ» ويذكر الحموي أنَّ النهر قد قطع ولا أثر لفروعه. معجم البلدان» 45/5 4- 
/1 4 . 
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للشرب وضرب اللبن وبل تراب الطين.'"' 

وكان اللبن نوعينء نوعاً مربعاً تاماً وزن اللبنة الواحدة منه ماتتارطل 
عراقي'"» ومساحتها ذراع”" في ذراعء ونوعاً منضّفاً ووزن اللبنة الواحدة 
منه مائة رطل وطولها ذراع وعرضها نصف ذراع. ) 

وذْكِرَ عن بعض الناس: أنه هدم من سور مدينة المنصور قطعة فوجد فيها 
لبنة مكتوباً عليها بمغرة * (وزنها مائة وسبعة عشر رطلاً)» قال: فوزناها 
فوجدناها على ما كان مكتوباً عليها من الوزن. © 

وكان الإمام أبو حنيفة قد أراده المنصور على أنْ يكون قاضياً فامتنع من 
ذلك, فحلف المنصور أنْ يتولى له وحلف أبو حنيفة أنه لا يفعلء فولاه 


)١(‏ اليعقوبي, البلدان ص". 

(1) الرطل: اثنتا عشرة أوقية بأواقي العرب. والأوقية أربعون درهماًء فذلك أربعمائة 
وثمانون درهماً. لسان العرب» 785/١١‏ مادة (رطل) ؛ وفي المنجد الرطل - 
5 غراماً. معلوف. لويس المنجد في اللغة» ( ط17. المطبعة الكاثوليكية, 
بيروت ) ص١7‏ رطل. 

(") الذراع -/51 سنتمتر وثلاثة أرباع. العاملي البياضي, إبراهيم سليمان. الأوزان 
والمقادير» (ط١.‏ مطبعة صور.ء لبنان» ١17/0١ه)‏ ص57 . 

(5) اليعقوبي, البلدان» ص". 

(5) المَعْرّة: طين أحمر يُصبَّغْ به. لسان العرب, 181١/0‏ مادة (مغر). 

(5) تاريخ بغداد. 77/١‏ وفيه: إنَّ الهدم كان من السور الذي يلي باب المحول ؛ ابن 


الجوزى. مناقب بغداد. ص١8‏ . 


المنصور القيام ببناء المدينة» وضرب اللبن» وحث الرجال على العملء» 
وإنما فعل المنصور ذلك ليخرج من يمينه ”"» وكان أبو حنيفة يُعد اللبن 
بقصبة» وهو أول من فعل ذلك وتعلّمه الناس منه. ثم اعتل وتوفي ببغداد - 
رحمه الله- سنة (٠6١ه)‏ - (1/517م) فدفن في مقبرة عتيقة:؛ كانت قبل 


يدي مدينة المنصورء ثم دفنت فيها الخيزران”" زوجة المهدي العباسي 


)١(‏ تاريخ بغداد. 77/١‏ وفيه يعقَّب الخطيب البغدادي على الرواية بقوله: ((ولم يصح 
هذا من جهة النقل» والصحيح أنه توفي وهو في السجن .... قال ابن خارجة: دعا 
أبو جعفر أبا حنيفة إلى القضاء فأبى عليه فحبسه. ثم دعا به يوماً فقال: أترغب عمًا 
نحن فيه» قال: أصلح الله أمير المؤمنين لا أصلح للقضاءء فقال له: كذبت» قال: 
ثم عرض عليه الثانية» قال أبو حنيفة: قد حكم علي أمير المؤمنين أني لا أصلح 
للقضاء لأنه ينسبني إلى الكذب. فانْ كنت كاذباً فلا أصلح. وإِنْ كنت صادقاً ققد 
أخبرت أمير المؤمنين أني لا أصلح. قال: فردّه إلى الحبس)). 

(؟) الخيزران (ت117ه/1/89م) كانت جرشية» روي عنها حديث مسند عن المهدي 
العبابي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: ((من اتقى الله 8 الله كُلَّ شيء))» 
وكانت قد أخذت الفقه عن الإمام الأوزاعي» حجت في عهد الرشيد وأنفققت 
أموالاً كثيرة» الطبري تاريخ 57١1/5‏ ؛ الخطيب البغدادي» 570/١5‏ . 


وأم موسى الهادي ”"'. وهارون الرشيد””"» فسميت المقبرة باسمها (مقبرة 
الخيزران). 

وجعل المنصور مدينته مدورة» قطر دائرتهاميل عربي'” 
أي ثلث فرسخ © وثلثه أربعة آلاف ذراع ؛ ليكون الساكن في وسطها وهو 
الخليفة على مسافات متساوية من جميع أجزائها وأطرافهساء ولأنَّ حصار 
المدينة المدورة أصعب من حصار المدينة المركّنة والمقيلعةة فلا يستطيع 
العدو أن يلوذ بركن ولا يلَرٌ ©“ بضلعء وإنما يبقى مستهدفاً بارزاً الحراس 


الأبراج والأبواب وجنود الدفاع» تصيبه السهام والنار أينما وقف. وتنوشه 


- )ه١17١-١54( موسى الهادي بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور‎ )١( 
(87-151/م)» أبو محمد من خلفاء الدولة العباسية» وُلّي بعد وفاة أبيه سنة‎ 
مدة خلافته سنة وثلاثة أشهرء كان عمره ثلاثاً وعشرين سنة. الخطيب‎ .)ه١79(‎ 
.77-151/11* البغدادي,‎ 

(؟) هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي (0٠6١-191١ه)‏ -(10/55- 
4 أبو جعفر خامس خلفاء الدولة العباسية» وُلّي الخلافة بعد وفاة أخيه 
الهادي سنة (١11ه).‏ خلافته ثلاث وعشرون سنة وثلاثة أشهر. المصدر نفسه. 
515 . 

() الميل: أربعة آلاف ذراع. المنجد في اللغة» ص 7//. 

(4) فرسخ الطريق: ثلاثة أميال هاشميّة وقيل اثنا عشر ألف ذراع؛ وهي تقريباً ثمانية 
كيلومترات. المرجع نفسه. ص 61/5. 

(5) التز بالشيء : التصق به تلزز الشيء: : اجتمع وانضم بعضه إلى ب بعض. إبراهيم 
مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط» تحقيق مجمع اللغة العربية» 55757/5. 


نار النفط حيثما التزّ والتصق» وكذلك كانت مدينة الحضر على وادي 
الثرثار”"» وكثير من الحصون الآشورية "» ولعل الهاشمية التى بناها 
السفاح» والهاشمية التي بناها المنصورء كانتا مدورتين كمدينة السلام» وقد 
ذكرنا أنَّ المنصور إنما أنشأ مدينته لتكون حصناً حصيناً له. 


)١(‏ الحضر: مدينة بإزاء تكريت في البرية» بينها وبين الموصل والفرات» وهي مبنية 
بالحجارة المهندمة بيوتها وسقوفها وأبوابهاء ويقال كان فيها ستون برجاً كباراًء 
وبين البرج والبرج تسعة أبراج صغارء بإزاء كل برج قصر والى جانبه حمام» ومسر 
بها نهر الثرثار وكان نهراً عظيماً عليه قرى وجنان» ومادته من الهرماس نهر 
نصيبين» وتصب فيه أودية كثيرة» ويقال إِنَّ السفن كانت تجري. فأما في هذا الزمان 
-الكلام للحموي- فلم يبقى من الحضر إلا رسم السور وآثار تدل على عظم 
وجلالة. معجم البلدان. ؟//51 758-515 

(0) نموذج لأحدى المدن الآشورية هي مدينة كالح التي أعاد بناءها الملك آشور ناصر 
بال الثاني (8/17 -859 ق.م) والتي تمتاز بأهميتها السستراتيجية» حيث كان 
يحميها دجلة من الجانب الغربي» ومن الجنوب الزاب الأعلى؛ وكان قد شيّد لها 
سوراً ضخماً. مدعماً بالحصون وأبراج الدفاع بلغ محيطه زهاء (8) كم؛ وعمل 
زقورة المدينة (البرج المدرج) ومعابد المدينة وقصره الملكي. طه باقرء مقدمة 
في تاريخ الحضارات القديمة » تحقيق جواد مطر وآخرون, (ط١ء‏ بيت الحكمة: 


بغداد. ١٠١‏ ماص م5 -5قم5. 


أحاديث بغداد تتم اخ لواو سي وق اد اد ا جه توا 1ه 4 . 9514 


وقبل أنْ يأمر المنصور بحفر أسس مدينته» أمر منجمّين من منجميه - على 
عادته في اعتماده على أحكام التنجيم- وهما نوبخت وما شاء الله. أنْ يختارا 
وقتاً لوضع الأسسء فاختاراه من أسعد الأوقات عندهما”» فوضع 
المنصور أول لبنة من البناء بيديه وقال: ((بسم الله والحمد لله والأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين, ابنوا على بركة الله)). "' 

روى الخطيب البغدادي: أنَّ أبا جعفر المنصور تحرّّك من الهاشمية 
إلى بغداد. وأمر ببنائها ثم رجع إلى الكوفة بعد ((مائة سنة وأربع وأربعين 
سنة وأربعة أشهر وخمسة أيام من الهجرة))”" يعني السنة القمرية التي يؤرخ 
بها العرب. 
وقد حدد اللواء محمد مختار باشا أول السنة )١54(‏ الهجرية باليوم 
الحادي عشر من إبريل أي نيسان. وعيّن آخرها باليوم الشناني من مارت 
(آذار)”» فإذا أضفنا إلى ذلك أربعة أشهر قمرية وخمسة أيام» بلغ التاريخ 
جمادي الأولىء وأوله عنده يوافق اليوم الثامن والعشرين من يوليه 


)١(‏ اليعقوبي. البلدان» ص". 

(7) الطبريء تاريخ» 55//5. 

(") تاريخ بغداد. .51//١‏ 

(4) التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الافرنكية والقبطية» (١ء‏ 
المطبعة الميرية» بولاق؛ مصر. ١71١ه)‏ ص7 وفيه أنَّ الثاني من آذار هو اليوم 


الأول من ذي الحجة لسنة (؟ 5 ١ه)‏ وليس اليوم الأخير كما ورد في النص أعلاه. 


أحاديث بغداد ببدبج-ج0100002-2 0 0 0 ل 


(تموز) ”". والخمسة الأيام توصلنا إلى اليوم الثاني مسن آب (أغسطس)» 
وهذا يعني أنَّ المنصور ابتدأ ببناء مدينته أوائل شهر آب من سنة 
(5١ه/57/م).‏ والعادة في العراق أنه يبدأ البناء عند الاختيار في شهر من 
أشهر الصيف ومنها آبء غير إِنَّ ابن واضحء المؤرخ البلداني. ذكر أنَّ 
المنصور اختط مدينته في شهر ربيع الأول سنة (١5١ه/5/8/م)‏ وجعلها 
مدورة؛ ولاتعرف في جميع أقطار الدنيا مدينة مدورة غيرها ”"» وعلى هذا 
التاريخ يكون المنصور اختطها في شهر تموز سنة (/5/ام) على حسب 
الموازنة بين التاريخين» وإذا فصلنا بين تاريخ الاختطاط وتاريخ البناء بأيام» 
أو جعلنا البناء أوائل شهر ربيع الأول من السنة المذكورة» يكون البدء في 
البناء في شهر آب أغسطس أيضاًء وهو من أشهر الصيف كما هو معلوم. 
وكما خالف ابن واضح في تاريخ إنشاء مدينة المنصورء كذلك خالف في 
تاريخ إنشاء الرصافة فجعله سنة (51 ١ه‏ -1/50م)7" كما سيأتي بيانه. 

وروى الخطيب أيضاً: (أنَّ المنصور فرغ من بناء بغداد ونزلها مع 
جنده. وسمّاها مدينة السلام» بعد مائة سنة وخمس وأربعين سنة وأربعة 
أشهر وثمانية أيام من الهجرة» واستتم حائط بغداد وجميع عملها بعد مائة 
سنة وثمان وأربعين سنة وستة أشهر وأربعة أيام من الهجرة )). © 


20 البلدان» ص/. 
(*) المصدر نفسه.ء ص9١‏ . 


(؟) تاريخ بغداد. .51//١‏ 


أحاديث بغداد 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 ا 


وعلى هذا تكون مدة بنائها أربع سنوات وشهرين إلا يوماً واحداً إلا 
أنَّ الخطيب البغدادي يقول: ((وفي سنة تسع وأربعين ومائة استتم بناء سور 
خندق مدينة السلام وجميع أمورها)) ”". ولا نقاض بين القولين؛ لأنَّ السنة 
(0١ه)‏ إذا زادت ستة أشهر, دخلت في سنة (49١ه).‏ 
وأمر المنصور ضمانة للحصانة أنْ يبنى لمدينة السلام باللبن سوران اثنان» 
تفصل بينهما أرض خالية من البناء تسمى (الفصيل)؛ وجعل عرض السور 
الأعظم من أسفله خمسين ذراعاً. ومن أعلاه عشرين ذراعاً '"» وقيل: إِنَّ 
غرض السور.من أسفله كان نحو عشرين ذراعاً © والآول أشهر وأظهر؛ 
وقيل: بل كان عرضه من الأسفل تسعين ذراعاً بالذراع السوداء ‏ ثم يقل 
ثخنه حتى يصير في أعلاه خمسة وعشرين ذراعاً » وارتفاع السور الخارج 
ستين ذراعاً مع الشرفات ”2 وارتفاع السور الداخل خمسة وثلاثين ذراعاً”". 


."1//١ المصدر السابق»‎ )١( 

(1) ينظر: ابن الجوزيء مناقب بغداد. ص 5. 

(7) الخطيب البغدادي» .5/١‏ 

(4) ورد في هامش المخطوط الأصل (هي مائة وعشرون إصبعاً بقياسهم). 
أحاديث بغداد. ورقة رقم ا١.‏ 

(5) اليعقوبيء البلدان» ص/١-‏ 8. 

(5) المصدر نفسه. ص6 . 


(0) الخطيب البغدادى. ./5/١‏ 


أحاديث بغداد دببب-1-1زر-ذ1ز1ر100001 0 0 


وكان يوضع في كُلَّ ساف من أسواف السور الكبير» ماثة ألف لبنة» واثنتتان 
وستون ألف لبنة من اللبن العظام. ”© 

قال رباح البنّاء وكان ممن يتولى بناء السور: ((فلما بنينا الثلث منه لقطناه 
فصيّرنا الساف مائة ألف لبنة وخمسين ألف لبنة» فلمًا جاوزنا الثلثين لقطناه 
فصيّرنا الساف مائة ألف لبنة وأربعين ألف لبنة إلى أعلاه)). 20 

وجعل المنصور للمدينة أربعة أبواب» كل بابين منها متقابلان» والطريق 
بينهما يقسم المدينة قسمين, فكانت مدينة السلام بالطريقين المتقاطعين 
أربعة أرباع» فالباب الشرقي الشمالي تسمى (باب خراسان)»؛ و(باب 
الدولة”" لأنه يؤدي إلى طريق خراسان, ولأنَّ الدولة ظهرت في خراسان. 
ويقابله من الجنوب الغربي باب الكوفة» ويلي باب خراسان من جهة الشرق 
باب البصرة» ويقابله من الشمال الغربي باب الشام ©» وشَّيّد للسور بين كُلّ 
بابيين ثمانية وعشرون برجاًء للدفاع والامتناع والاعتصام؛ إلااما بين باب 


35 وه لهو 2 7 5 45 5 1 5 هوه و2 
البصرة وباب الكوفة فقد أنشيء تسعة وعشرون برجاء وكان ارتفاع كل برج 


.ال؟-ا/١/١ المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. ./7/١‏ 

(*) المسعودي, مروج الذهب» 700-799/7. 
(5) ينظر: الخطيب البغدادي» ١/7ل.‏ 


أحاديث بغداد ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


فوق السور خمس أذرع؛ وعلى السور كما ذكرناء شرف مفصّلة 
كالأعمدة 20 

وكان بين كلّ باب منها إلى الباب الآخر خمسة آلاف ذراع بالذراع 
السوداء. وعلى كُلَّ باب منها بابا حديدٍ عظيمان» داخل وخارجء ولا يغلق 
الباب الواحد منها ولا يفتحه إلا جماعة رجال لضخامته. ويدخل الفارس 
بالعلم» والرامح بالرمح الطويل من غير أنْ يميل الأول العلم» ولا أنْ يثني 
”» ووضع المنصور في باب خراسان الخارج باباًجيء به من 
الشامء وقيل: إنه من عمل الفراعنة» وفي باب الكوفة باباً جيء به من الكوفة 
من عمل خالد بن عبد الله القسري ”" والي الكوفة أيام هشام بن عبد الملك, 


وأمر بصنع باب لباب الشامء فصنع بغداد. وكان أضعف الأبواب 0 


الثاني رمحه 


وسكت المؤرخون عن الباب الذي وضع في باب البصرة:» ولعله وضع فيه 
أحد الأبواب الخمسة التى جلبها من واسط. 


.7/5-1ا//١ ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

() اليعقوبيء البلدان» (مطبعة بريل» ليدن» ١٠184م)‏ ص١٠‏ 

() خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد.البجلي ثم القسريء كان أمير العراقين من جهة 
هشام بن عبد الملك الأموي, ولي مكة سنة (89ه)» أمه نصرانية» وكان لجده يزيد 
صحبة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وكات ال تعدودا عن حمل 
خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة» كانت وفاته في (5١١ه/‏ 7 /ام). 
ابن خلكان. وفيات الأعيان» 775/7 -7717. 


2 الخطيب البغدادى. ١/إهلا.‏ 


أحاديث بغداد 001011 0 


ويرد في أخبار بغداد ذكر باب التبن» وباب حربء وباب الأنبار» وباب 
قطربل» وباب الشعير» وباب الحديد» وباب محولء وغير ذلك من أبواب 
بالجانب الغربي» وكانت منافذ وطرقاً ومحلات خارج مدينة المنصور 
وليست من أبوابهاء وأغرب من ذلك أ ناباب الشام) الذي هو أحد أبواب 
مدينة المنصور كما ذكرنا آنف يقول فيه مؤلف متأخر العصر ما هذا نصه: 
((باب الشام محلة كانت بالجانب الغربي» قلت: وهي الآن قرية صغيرة 
بالخالص ''' قريبة من الرصافة)). '" 

وكان فوق كلّ عقد من عقود أبواب السور مجلس له درج على السورء 
يصعد إليه من تلك الدرج وعلى كُلَّ مجلس قبة شاهقة عظيمة» سمكها أي 
ارتفاعها خمسون ذراعاًء وفيها زخرف ونقشء وعلى رأس القبة تمثال تديره 
الريح'”". وحول القبة مجلس ومرتفقات» يجلس الجالس فيها فيشرف على 


)١(‏ الخالص: اسم كورة عظيمة في شرقي بغداد. ذكرها الحموي بذلك وقال: هذا اسم 
محدث لم أجده في كتب الأوائل ولا تصنيف وإنما هو اليوم مشهور. معجم 
البلدان» 8975م 


والخالص قضاء في العراق (لواء ديالى) فيه ناحية بني سعد وناحية المنصورية. 
فردينانتوتل» المنجد في الأدب والعلوم, (المطبعة الكاثوليكية» بيروت) ص”77١.‏ 

(1) البغدادي» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت لاه 177م). مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق علي محمد البجاويء (ط١ء‏ دار 
الجيلءبيروت» 7١5١ه/؟199م) .١55/١‏ 


(*) الخطيب البغدادى؛ .75/١‏ 


أحاديث بغداد 00000 1 1 1 1 1 1 1 ا ل 


نواح كثيرة» وكان يصعد إلى هذه القباب ركوباً على الدواب على عقود 
مبنية بعضها بالحص.ء وبعضها بالآجرء وبعضها باللبن العظام» وقد عملت 
آزاجاً”'. بعضها أعلى من بعض. فداخل الآزاج للرابطة والحرس وظهورها 
عليها المصعد إلى القباب التى على الأبواب» وعلى المصعد أبواب تغلةّ 
وتفتح. '"ا 

فكان أبو جعفر المنصور إذا أحب النظر إلى الماء وإلى مَنْ يقبل من ناحية 
خراسان. جلس في قبة باب خراسانء وإذا أحب النظر إلى الأرباض ”" وما 
والاهاء جلس في قبة باب الشام» وإذا أحب النظر إلى الكرخ, ومَنْ يُقبل من 
تلك الناحية» جلس في قبة باب البصرة» وإذا أحب النظر إلى البساتين 
والمزارع» جلس فى قبة باب الكوفة. 09 

وبنى المنصور لنفسه قصراً فى وسط مدينته» وسمّاه قصر الذهب. وسكَّى 
بابه باب الذهبء وبنى المسجد الجامع إلى جانبه ملاصقاً له“ وكان في 


)١(‏ آزاج: الأزج: بيتاً ببنى طولاً. لسان العربء ٠١8/١‏ مادة (أزج). 

() اليعقوبيء البلدان» (مطبعة بريل» ليدن» ١٠185م)‏ ص١١‏ 

() الأرباض: الربض: وسط الشيء» وأساس البناء» وما مس الأرض من الثيء) 
والزوجة» وجماعة الشجر الملتف. وكذلك الربض: مأوى الغنم» وغيرها من 
الدواب. وما ولي الأرض من البعير» وغيره. المعجم الوسيط» 77١/١‏ ربض. 

(4) ينظر: الخطيب البغدادي؛ ./5/١‏ 


(5) اليعقوبي» البلدان» (مطبعة بريل» ليدن. )ص١١‏ 


أحاديث بغداد ا 010010120212121 ل 


صدر قصر المنصور إيوان» طوله ثلاثون ذراعاًء وعرضه عشرون ذراعاً وفي 
صدر الإيوان مجلس عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاً وارتفاعه عشرون 
ذراعاً. وسقفه قبة» وعليه مجلس مثله. فوق القبة الخضراءء وارتفاعه إلى 
أول حد عد القبة عشرون ذراعاًء قال الخطيب البغدادي: ((فصار من 
الأرض إلى رأس القبة الخضراء ثمانين ذراعاً))؛ وعلى رأس القبة تمفال 
فرس عليه فارس في يده رمح. '"' 

وكانت مساحة قصر المنصور أربعمائة ذراع في أربعمائة ذراع. ومساحة 
المسجد مائتين في مائتين» وقد بني المسجد باللبن والطين كماذكر 
الخطيب *"» والتنبيه على أنه بني باللبن والطين؛ يعني أنَّ قصر المنصور بني 
بالآجر أو بالآجر واللبن في الأقل» وأساطين”" المسجد الخشبء كانت 
كل إسطوانة منها قطعتين معقبتين بالعقب والغرّاء وضبات الحديد إلا 
خمساً أو ستاً عند منارة الجامع» فقد كانت الإسطوانة قطعاً ملفقةٌ مدورةً من 
خشب الأساطين. 

ولم يزل المسجد الجامع بمدينة المنصور على حاله إلى وققت هارون 
الرشيد» فأمر بنقضه سنة (97١ه/607م).‏ وأعاد بناءه بالآجر والحصء 


.لا”/١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) المصدر نفس ١//ا١٠١.‏ 

() أساطين جمع إسطوانة» وتعني العمود أو السارية» وفي الهندسة جسم صاب ذو 
طرفين متساويين على هيئة دائرتين متماثلتين تحصران سطحاً ملفوفاً بحيث تمكن 
متابعته بخط يتحرك موازياً لنفسه وينتهي طرفاه في محيطي هاتين الدائرتين» وكل 
جسم أو شيء ذي شكل إسطواني يسمى إسطوانة أيضاً. المعجم الوسيط؛ ١//ا.‏ 


أحاديث بغداد 00000 10 1 ا 0 


تُفُعل ذلك وكتب عليه اسم الرشيدء وذكر أمره ببنائه» واسم البنّاء والنجّار 
وتاريخ ذلكء قال الخطيب: ((وهو ظاهر على الجدار خارج المسجد مما 
يلي باب خراسان إلى وقتنا هذا)). 7" 

وفي سنة (10ه) أو سنة (١171ه)‏ في خلافة المعتمد على الله "2 أمر 
الأمير مفلح التركي أنْ يضاف ديوان المنصور إلى المسجد. فقام بذلك 
صاحبه المعروف بالقطّانء فسَمّيت دار القطان» وججُعلت مصلى للناس © 
ثم زاد الخليفة المعتضد بالله '' قصر المنصور إلى الجامع؛ ووصله به. 
وفتح بينهما في الجدار سبعة عشر طاقاً منها إلى الصحن ثلاثة عشرء وإلى 
الأروقة أربعة» وحوّل المنبر والمحراب والمقصورة إلى المسجد الجديد. 
والتونج اق الف اناا حو سعد مدو اناق مسن التعسارة 


.1١8/١ تاريخ بغداف‎ )١( 
(؟) المعتمد على الله (71/4-17579ه) > (51/-847م) أحمد بن المتوكل على الله‎ 
جعفر بن المعتصمء أبو العباس» خليفة عباسي ولد بسامراء» وبويع يوم الثلاثاء‎ 
لأربع عشر بقين من رجب سنة (107ه)» دخل بغداد سنة (177ه)» ومات فيها‎ 
عام (719ه) فجأة وحمل إلى سُرَّ من رأى فدفن فيهاء كانت خلافته ثلاثاً وعشرين‎ 

سنة وأيام. المصدر نفسه. 51/5. 

(*) المصدر نفسه. .١٠١/8/١‏ 

(؟) المعتضد بالله (451؟589-5ه) - (/61/-407م) أحمد بن طلحة بن جعفرء أبو 
العباس» خليفة عباسي. ولد ونشأ ومات في بغداد. وروي أنه ولد في شر من رأى. 


بويع عام (71/4ه). المصدر نفسه. 5/5 .5١‏ 


أحاديث بغداد 0000 ز ز ز ز د 011001010121212 ع 0 


فيضطرهم الضيق إلى الصلاة في المواضع التي لا تجوز في مثلها الصلاة» 
فأمر بالزيادة فيه من قصر المنصور على نحو ما ذكرناء فبني مسجد على مثال 
المسجد الأول في مقداره أو نحوه. ثم فتح في صدر المسجد العتيق. 
ووصل به. فاتسع به الناس» وكان الفراغ من بنائه في سنة (7/0ه). 7" 

قال أبو بكر الخطيب: ((مَنْ حضر الجمعة بمدينة السلام عظَّم الله في قلبه 
محل الإسلام؛ لأنَّ شيوخنا كانوا يقولون: يوم الجمعة ببغداد كيوم العيد في 
غيرها من البلاد)). © 

ونقل الخطيب عن بعضهم أنَّ القاضي أبا تمام الزيني ”" كان يصلي في أيام 
الجمع على باب داره الراكبة لدجلة بباب خراسان» والصفوف مادة من 


.١٠١8/١ المصدر السابق»‎ )١( 

(0) المصدر السابق» .59//١‏ 

[هرة ابو تمام الزيني» الحسن بن محمد بن عبد الوهاب... بن إبراهيم الإمام بن ميحمد 
بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء كان يتولى نقابة البصرة والقضاء 
بهاء قدم بغداد مع معز الدولة أحمد بن بويه. واشترى الدار الشاطية بباب خراسان 
بأربعة وعشرين ألف ديناراً» وقُلّد نقابة الهاشميين ببغداد. وبقي فيها تسعاً وعشرين 
0 وفاته فى سنة ("/الام). الصفدى. صلاح الدين خليل بن أييك 
(ت55لاه//91١1م):‏ الوافى بالوفيات» تحقيق احمد الأرناؤوط وتركى مصطفى. 


(ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 57١‏ ١ه/١٠٠5م)7١517/1١-155.‏ 


أحاديث بغداد ا د11 31ذ001010101 00 0 


جامع المنصور إلى ذلك المكان؛ والصلاة قائمة بمكبرين ينقلون التكبير 
عند الركوع والسجود والنهوض والقعود. '"' 
وقال أبو الحسين محمد بن الحسن بن محفوظ, من رجال القرن الرابع: 
((كنت أمضي مع والدي إلى المسجد الجامع بمدينة المنصور لصلاة 
الجمعة» فربما وصلنا إلى باب خراسان في دجلة» وقد ضاق الوقت وقامت 
الصلاة وامندت الصفوف إلى الشاطئ فنصعد ونفرش إلى الشميزية 
ونصلي)). 4 
وخفر حول مدينة المنصور كما يدور السور خندق عميق عريضء بُني 
بالآجر والصاروج "2 وَأَجَرئ فيه الماء من نهر كرخايا وسُيِّد له حائط يشبه 
السور. 9) 

قال الخطيب البغدادي: ((في سنة تسع وأربعين ومائة استتم بناء 
سور خندق مدينة السلام وجميع أمورها)) *» وذكر بتعض المؤرخين 
مسناة ”'' الخندق وهي مبنية بالآجر والصاروج وبتقنية عالية. " 


.5//١ تاريخ بغداد‎ )١( 

() المصدر السابق. .59-5/4/١‏ 

(") الصاروج: النورة بأخلاطهاء تُطلى بها الحياض والحمامات. لسان العرب. 731١/5‏ 
مادة (صرج) ؛ يذكر الدكتور مصطفى جواد في الهامش أنْ الصاروج هو مادة تسشبه 
السمنت فى عصرنا. الورقة: 77 

(5) ينظر: لفون البلدان» ص8. 

(5) تاريخ بغداد. .51//١‏ 

(5)الكساة: ضفيرة تبنى للسيل لتددٌ الماءء سميت مسْناة لأنَّ فيها مفاتح للماء بقدر ما 
تحتاج إليه. لسان العربء. 5 ٠7"/١‏ 5 مادة (سنا). 

(0) ينظر: اليعقوبي, البلدان» ص8. 


أحاديث بغداد ا 1000000 ع ا 


وجعل المنصور لأبواب مدينته أربعة دهاليز"' عظاماًء كلها آزاج أي عقود. 
وطول كل دهليز ثمانون ذراعاًء كلّها معقودة بالآجر والحجصء. فإذا دخل 
الداخل من الدهليز يميل يسرة الذي على الفصيل وافى رحبة مفروشة 
بالحصى ثم دهليز أعلى السور الأعظم عليه بابا حديدٍ جليلان عظيمان. لا 
يغلق كل باب ولا يفتحه إلا جماعة رجال”". والأبواب الأربعة كلها على 
ذلك, فإذا دخل من دهليز السور الأعظم سار في رحبة لها باب تؤدي إلى 
طاقات ”" معقودة بالآجر والحص فيها كواء » رومية يدخل منها الشمس 
والضوءء ولا يدخل منها المطرء وَلكُلٌ باب من الأبواب الأربعة طاقات؛ ©) 


)١(‏ الدهليز: ما بين الباب والدار. (فارسي معرب) لسان العرب؛ 49/5 ٠"‏ مادة (دهلز). 

(1) اليعقوبيء البلدان» ص8 وفيه:( وافى رحبة مفروشة بالصخر ). 

() طاقات: الطاق: ما عطف من الأبنية والجمع الطاقات» والطوق ما استدار بالشيء؛ 
والجمع أطواق. لسان العرب. 71١/٠١‏ مادة (طوق). 

() الكواء: الخرق في الحائط, والثقب في البيت ونحوه. الممسصدر نفسه. 770/١6‏ 
مادة (كوي). 

(5) اليعقوبي؛ البلدان» ص8 وفيه أن هذه الطاقات كان فيها منازل الغلمان. 


أحاديث بغداد 00000 1 0 10 1 1 ا 0 


ومما قدمنا يظهر أنَّ الأبواب العظيمة المحكمة المقدم وصفها. كانت في 
السو الأعظمء وعليه كان الاعتماد في حفظ بغداد أيام الاعتصام والدفاع 
والمقاومة ويه غاذية التحضان. 

وكان في وسط المدينة رحبة» وفي وسط الرحبة بنى قصر الذهب. وليس 
حول القصر بناء ولا دار ولا مسكن لأحد إلا داراً من ناحية باب الشامء 
وسقيفة كبيرة ممتدة على عمد مبنية بالآجر والحصء يجلس في الدار 
صاحب الشرطة وفي السقيفة صاحب الحرس "''» وحول الرحبة كما تدور 
منازل أولاد المنصور الأصاغر ومن يُقرّبٍ من حََدَّمَتهِ من عبيده وبيت المال» 


وخزانة السلاح» وديوان”" الرسائل» وديوان الخراج عي وديوان الخاتم ل 


)١(‏ المصدر السابق» ص4 وفيه إلى جانب القصر المسجد الجامع. 

(1) الديوان: هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاءء. وأول من دوّن 
الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لسان العرب. ١55/17‏ مادة (دون). 

() الخراج: الأناوة» وأصله ما يخرج من غلَّة الأرض (المال المضروب على الأرض). 
المنجدء ص17 . 

(5) الخاتم: الختم هو الطبع على الشيء... ولا يكون إلا بعد بلوغ آخره. والخاتم 
مشتق منه لأنَّ به يختم. ابن زكرياء أبو الحسين أحمد بن فارس 
(ته4"ه/؛ ١٠٠م)»‏ معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون. (دار 


الفكر, بيروت» 11949ه/191/9م) 50/7 71 مادة (ختم). 


أحاديث بغداد ا 01000000 1 12 1 1 1 ا 0 


وديوان الجند. وديوان الحوائج» وديوان الأحشام ”"» وديوان النفقات». 
وديوان الصدقات. ”" 
وقسّم المنصور مدينته على شوارع تتفرّع من رحبة المركزء وسماها السكك 
(جمع السكة) '”. وكان يفصل بين الرحبة المركزية وسكك المدينة» السور 
النازل وطريق دائر. 

قال الخطيب البغدادي: ((عمل المنصور لمدينته سورين وفصيلين» 
بين كُلَّ بابين فصيلان» والسور الداخل أطول من الخارج؛ وأمر أَنْ لا يسكن 
تحت السور الطويل الداخل أحدء ولا يبني منزلا وأمر أنْ يبنى في الفصيل 
الثاني مع السور النازل لأنه أحصن للسور)). © 

أمّا سكك مدينة المنصور التي سكن الناس الذين اختارهم المنصور 
فيها فمن باب البصرة إلى باب الكوفة سكة الشرطة» وسكة الهيثم» وسكة 
المطبق, وفيها السجن الأعظم الذي بناه المنصور وأحكم سوره. فح 
النساء» وسكة جرجس *. وسكة الحسين, وسكة العباس. وسكة غزوان» 


)١(‏ الأحشام: حشم الرجل: خاصته الذين يغضبون لغضبه ولما يصيبه من مكروه. مسن 
عبيد أو أهل أو جيرة. المعجم الوسيط؛ "9/١‏ حشم. 

هم | : ليعقو بي» البلدان» ص 9. 

() السكة: الطريق المستوى. لسان العرب» 594/٠١‏ مادة (سكك). 

(؟) تاريخ بغداد. ١/”ال.‏ 


(5) جرجس كلمة تعنى البق أو البعوض. لسان العرب» 1//5" مادة (جرجس). 


أحاديث بغداد ا 000000 10 12 ل 


وسكة أبي حنيفة» والسكة الضيقة وغيرها ”'» ومن باب البصرة إلى باب 
خراسان سكة الحرسء وسكة النعيمية» وسكة سليمان» وسكة الربيع. 
وسكة مهلهل. وسكة شيخ ابن عميرة» وسكة المرورودية» وسكة واضح. 
وسكة السقائين» وسكة ابن بريهة. وسكة أبي أحمد. والدرب الضيق ”", 
ومن باب الكوفة غالى باب الشام سكة العكّي. وسكة أبي قرَّة وسكة 
عبدوية» وسكة السميدع» وسكة العلاء» وسكة نافع» وسكة أسلم؛ وسكة 
منارة '"» ومن باب الشام إلى باب خراسان سكة المؤذنين» وسكة دارمء 
وسكة إسرايل» وسكة الحكم بن يوسف. وسكة سماعة» وسكة صاعد 
مولى أبي جعفر. وسكة الزيادي» وسكة غزوان. © 

والظاهر أنَّ السكك لا تتجاوز عدتها ثمانياً وأربعين سكةً. قال ابن واضح: 
((وفي كُلَّ سكة من هذه السكك جُلّة القوّاد الموثوق بهم في النزول مع 
المنصورء وجل مواليه؛ ومَنْ يحتاج إليه في الأمر المهم؛ وعلى كُلَّ سكة من 
طرفيها الأبواب الوثيقة» ولا تتصل سكة منها بسور الرحبة التي فيها دار 
الخلافة؛ لأنَّ حوالي سور الرحبة كما يدور الطريق *» وبنى المنسصور في 


)١(‏ اليعقوبي؛ البلدانء ص4 وفيه سكة سرجس بدلا من سكة جرجس. 

(؟)التصدر نقشة صن ة. 

(*) المصدر نفسه.ء ص8 . 

(:) المصدر نفسه. ص ٠١-94‏ وفيه إِنَّ هذه السكك بين الطاقات والطاقات داخل 
المدينة وداخل السور. 

(5) المصدر نفسه. ص .١٠١‏ 


أحاديث بغداد 01000000 10 1 ا 


الطريق الذي بين باب السور الأعظم ودهليزه وباب السور النازل المطبق 
بدار الخلافة طاقات معقودة بالآجر والجص فيه كوى رومية يدخل منها 
الشمس والضوء ولا يدخل منها (المطر) ”" وفيها منازل الغلمان» كما أنه 
بنى لكل باب من أبواب السور الأربعة طاقات. ”" 

وحفر المنصور سرداباً تحت الأرض طوله فرسخان أي زهاء ستة عشر 
كيلو متراًء أعده للهرب إِنْ حاصره عدوه يوماً ماء ودخل عليه مدينته 
الحصينة. ©) 

وقسم المنصور الأرباض حول مدينته أربعة أرباع» وقلّد للقيام بكُلّ ربع 
رجلاً من المهندسين؛ وأعطى أصحاب كُلَّ ربع مبلغ ما يصير لصاحب كُلَّ 
قطيعة من الذرع» ومبلغ الذرع للأسواق في كُنَّ ربضء قلَّد الربع من باب 
الكوفة إلى باب البصرة. وباب محول والكرخ وما اتصل بها كله الممسيب 
ابن زهير"*,. والربيع مولاه ”*. وعمران بن الوضاح 


)١(‏ المطر: لم تذكر في المخطوط. الورقة 5؟. 

(؟) اليعقوبي, البلدان» (طبع ليدن» ٠189م,):‏ ص١٠‏ 

() الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ١/لالا.‏ 

(4) المسيب بن زهير بن عمروء أبو مسلم الضبي, من رجالات الدولة العباسية» وولي 
شرطة بغداد أيام المنصور والمهدي والرشيدء وقد كان ولي خراسان أيام المهدي. 
وفاته سنة (11ه) بمنى فدفن أسفل العقبة. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. 
عملا . 

(5) الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروه» واسم أبي فروه كيسان مولى الحارث 
الحفار مولى عثمان بن عفانء كان الربيع حاجب أبي جعفر ومولاه ثم صار وزيره 


أحاديث بغداد 01000000 10 1 1 1 1 ا 0 


المهندسء والربع من باب الكوفة إلى باب الشام» وشارع طريق الأنبار إلى 
حد ربض حرب بن عبد الله "» سليمان بن مجالد. وواضحاً مولاه. وعبد الله 
ابن محرز المهندسء والربع من باب الشام إلى ربض حرب بن عبد الله وما 
اتصل بربض حرب وشارع باب الشام وما اتصل بذلك إلى شاطئ دجلة. 
حرب بن عبد الله» وغزوان مولاه» والحجاج بن يوسف المهندسء ومن باب 
خراسان إلى شاطئ دجلة محاذياً لها إلى موضع يعرف بالبغيين 
وباب قطربلء. هشام بن عمرو التغلبي'" 


ثم حجب المهدي. وهو الذي بايع المهدي وخلع عيسى بن موسى. ومن ولده 
الفضل حجب هارون ومحمدا المخلوع. وابنه عباس بن الفضل حجب محمد 
الأمبن» والربيع بن يونس وزر للمنصور والهادي ولم يوزر للمهديء ومات أول 
سنة ١٠117ه.‏ المصدر نفسه. 5/8 .5١‏ 

)١(‏ حرب بن عبد الله البلخي الراوندي (ت 517 ١ه/54/م)‏ من أكابر قواد المسصورء 
كان يتولى شرطة بغداد. ثم ولي شرطة الموصلء سيّره المنصور لقتال الترك 
فقتل ومحلة الحربية في بغداد منسوبة إليه. الزركلي الأعلام؛ ؟/11/8-117. 

(؟) هشام بن عمرو بن بسطام التغلبي الوائلي» يعرف بصاحب السند. ولاه عليها 
المنصور العباسي سنة (١6١ه)»‏ فتح كشمير والملتان وقندهار؛ وبنى في هذه 
مسجداً استمرت ولايته ست سنواتء وفاته بعد (60١ه/؛/الام).‏ الزركلي؛ 


الأعلام» 1 


أحاديث بغداد ا 1414111[ 1 1[ 1[ 0 


وعمارة بن حمزة ”' وشهاب بن كثير المهندسء ووقع إلى كُلَّ أصحاب 
ربع ما يصير لكُلّ رجل من الذرع ولمن معه من أصحابه. وما قدّره 
للحوانيت في كُلَّ ربضء وأمرهم أنْ يوسعوا في الحوانيت ليكون في كُلَّ 
ربض سوق جامعة تجمع التجارات» وأنْ يجعلوا في كُلَّ ربض من السكك 
والدروب النافذة وغير النافذة ما تعدل به المنازل؛ وأنْ يسمُّوا كُلَّ درب باسم 
القائد النازل فيه» أو الرجل النبيه الذي ينزله» أو أهل البلد الذين يسكنونه. 
وحدّ لهم أن بجعلوا عرض الشوارع خمسين ذراعاً بالذراع السوداء. 
ويجعلوا الدروب ستة عشر ذراعاً '”'» وقيل: إنَّ طرق المدينة لم تكن 
واسعة فأمر المنصور في سنة (101١ه)‏ بتوسيع طرق المدينة وأرباضهاء 
ووضعها على مقدار أربعين ذراعاً وأمر بهدم ما شاع من الدور عند ذلك 
القدر 7 وأنْ يبتنوا في جميع الأرباض والأسواق والدروب من الممساجد 
والحمامات ما يكتفي به في كُلَّ ناحية ومحلة وأمرهم جميعاً أنْ بجعلوا من 


)١(‏ عمارة بن حمزة بن ميمون (ت199ه/5 ١8م)»‏ من ولد عكرمة مولى ابن عباسء 
تبء من الولاة الأجواد الشعراء» كان المنصور والمهدي يرفعان قدره. جمع له 
بين ولاية البصرة وفارس والأحواز واليمامة والبحرين» له ديوان رسائل» والرسالة 
الماهانية» ورسالة الخميس. المرجع السابق» ه/75-/ا". 
(؟) اليعقوبي, البلدان» ص١١‏ . 


() الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» .9/١‏ 


أحاديث بغداد ا 0 1 121 1 1ذ 1 1 1 [ [ 1[ ا 


القطائع التي أقطعها القواد والجند ذرعاً معلوماً للتجار يبنونه وينزلونه. 
ولسوقة الناس وأهل البلدان. ”7 
وإذ كان لمديئة المنصور سوران» خارج وهو الأعظم وداخل وهو الأصغر 
لزم أَنْ يكون لها ثمانية أبواب داخلة: أربعة في السور الأعظم. وأربعة في 
السور النازل. وإذا أضفنا أبواب الدهاليز الداخلة» زادت عدة الأبواب» 
وهكذا كانت مدينة المنصور محصنة محكمة الأبواب منيعة. ولمّاتم 
بناؤهاء قال المنصور لبعض منجميه: (خذ الطالع)» فنظر في طالع المدينة 
وكان المشتري في القوس.ء فأخبره بما تدل عليه النجوم من طول زمانهاء 
وكثرة عمارتهاء وانصباب الدنيا إليهاء وافتقار الناس إلى ما فيهاء ثم قال له: 
وأَبشّرك يا أمير المؤمنين -أكرمك الله- بخلّة أخرى من دلائل النجوم: لا 
يموت في مدينتك خليفة من الخلفاء أبداً فتبسّم المنصور لذلك ثم قال: 
الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. ”" 

وكان الذين هندسوا بغداد عبد الله بن محرزء والحجاج بن يوسف». 
وعمران بن الوضاح؛ وشهاب بن كثير» بحضرة نوبخت. وإبراهيم بن محمد 
الفزاري. والطبريء المنجمين أصحاب الحساب ”",. وقد قدمنا ذكر هؤلاء 
في الكلام على عمارة أرباض مدينة السلام. 


. ١١ص اليعقوبىء البلدان»‎ )١( 


(؟) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد /١‏ /5/8-51. 


[هرة اليعقوبى. البلدان» ص ٠6‏ 


أحاديث بغداد اا 1 ا 0 


وكانت النفقة على بناء مدينة السلام بما فيها من الخندق والسورين 
والفصلان والأبواب والأسواق والجامع وقصر الذهب وغيرهاء أربعة 
ملايين درهم وثمانماثة وثلاثة وثمانين درهماًء ومقدار ذلك من الفلوس في 
ذلك الزمان مائة مليون فلس وثلاثة وعشرون ألف فلسء وقيل: إِنَّ النفقة 
كانت ثمانية عشر مليون درهم ”". والمبالغة ظاهرة في التقدير الثاني؛ وذلك 
لأنَّ الراز أي البنّاء كان يعمل بقيراط "إلى خمس حبات, والروزكاري أي 
الفاعل كان يعمل كُلَّ يوم بحبتين إلى ثلاث حبات» وكانت حاجات 
المعاش رخيصة في أيام المنصور. 
قال داود البخاري ”": ((رأيت ببغداد في زمن أبي جعفر المنصور كبشاً 
بدرهمء وحملاً أي خروفاً بأربعة دوانيق» والتمر ستين رطلاً بدرهم. والزيت 


ستة عشر رطلاً بدرهم. والسمسم ثمانية أرطال بدرهم؛ والرجل يعمل كُل 


./0-59/١ ينظر: الخطيب البغداديء تاريخ بغداف‎ )١( 

(1) القيراط: جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد» وأهل الشام 
يجعلونه جزء من أربعة وعشرين. لسان العرب» 1/5/1" مادة (قرط). 

() داود بن صعير بن شبيبء أبو عبد الرحمن البخاري. سكن بغداد وحدث عن 
الأعمش وأبي عبد الرحمن النوا الشاميء بقي إلى سنة ثلاثة وثلاثين ومائتين. 
العسقلاني, أبو الفضل أحمد بن على بن حجر (ت8517ه/1549م).: لسان 
الميزان» تحقيق دائرة المعارف النظامية / الهندء( ط". مؤسسة الأعلمي 


للمطبوعات, بيروت» 5١5‏ ١ه/985١م)‏ ؟519/1. 


أحاديث بغداد اا 0 


يوم في السور بخمس حبات, وقال بعض الناس: كانت في يَككتِي ”' قطعة 
نقد فسقطت على ظهر قدمي فأحسست بها فاشتريت ستة مكاكيك من دقيق 
الأرز ”"» والمكاكيك جمع مكوك وهو مكيال للحبوب مقداره ثلاث 
كيلجات. والكيلجة مَنَّ وسبعة أثمان مَنَّ قديم, والمَنَّ رطلان قديمان. 
والرطل اثنتا عشرة أوقية قديمة» والأوقية أستار وثلث أستارء والأستار أربعة 
مثاقيل ونصف مثقال» والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم. والدرهم ستة 
دوانيق» والدائق قيراطان» والقبراطان طسّوجانء والطسّوج حبتان» والحبة 
سدس ثمن الدرهم, أي جزء واحد من ثمانية وأربعين جزءً من الدرهم)).7" 

وإنما ثَلّت النفقات على بناء بغداد لأنَّ المنصور كان يدنّق ويداقٌ 
في الحساب, ويناقش إلى الدانق» ولذلك لقب أعداؤه بالدوانيقي» قال خالد 
ابن الصلت -وكان قد ولاه المنصور بناء ربع من أرباع المدينة- لمّا فرغت 


)١(‏ التّكةٌ: رباط السراويل. لسان العرب. 405/٠١‏ مادة (تكك). 

(1) ينظر: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» .,/١/١‏ 

() لسان العربء 440/٠١‏ مادة (مكك).: ويضيف: الكرٌٌ ستون قفيزاً» والقفيز ثمانية 
مكاكيك. والمكوك صاع ونصف. وهو ثلاث كيلجات ؛ وكذلك ينظر: المناوي. 
محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ((ت١7١٠١ه/17737م))»‏ النقود والمكاييل 
والموازين» تحقيق د. رجاء محمود السامرائي, (دار الرشيد للنشر وزارة الثقافة 
والإعلام» العراق) ص ه1- 5". 


أحاديث بغداد ا 0 0-_--ججج00 نز ز ز ز زد د ذ1ذ00101 0 ا 0 


من ذلك الربع» رفعت إليه حساب النفقة عليه فعدَّها هو بنفسه فبقي علي 
خمسة عشر درهماًء فحبسني بها في حبس الشرقية أياماً حتى أديتها. '" 
وحدَّث الفضل بن الربيع أنَّ المنصور لما فرغ من بناء قصره قصر 
الذهب في مدينته مدينة السلام دخل فطاف فيه واستحسنه واستنظفه 
وأعجبه ما رأى فيه غير أنه استكثر ما أنفق عليه واحتوى الخبر على شك 
المنصور في النفقة ثم اتخذ طاقاً من طاقاته مقياساً وحسب النفقة على مواد 
بنائه وأجرة الفعلة حتى أخرج زيادة ستة آلاف درهم من النفقة المنفقة على 
القصرء فطالب بها المسيب بن زهير متولي البناء؛ واعتقله في القصر ولم 
يطلقه إلا بعد أنْ أداها إليه. "" 
وهذا الخبر من أغرب ما كي من حرص الخلفاء على أموال الدولة وحسن 
احتيالهم لمعرفة الخونة في المال المحتحسنين له. إلا أنَّ المنصور بالغ في 
ذلك. فكان أبخل العباسيين» والبخل أحياناً يكون سبباً في الحروب 
والكروب في دنيا هؤلاء إِنْ كان طبعاً وقد أبان المنصور مَرَّة عن سبب 
بخله قال ذات يوم: ((لولا أنَّ الأموال حصن السلطان ودعامة للدين والدنيا 
وعزهما وزينهماء ما بت ليلة وأنا أحرز منه ديناراً ولا درهماً لما أجد لبذل 
المال من اللذة)). ' 


.51/9/5 تاريخ الطبري‎ )١( 
.5/81١/5 (؟) المصدر نفسه.‎ 
المصدر نفسه. 7/64 اه‎ )7( 


أحاديث بغداد ا 11 -2د01 ا 


وحكي أنه ولي رجلاً جبايةً في باروسما من أعمال بغداد أيامئذ فلمّا أتم 
عمله عاد إلى المنصورء فأراد المنصور أن يختلق عليه حجة يحرمه حقٌّ 
سعيه؛ فققال للرجل: أشركتك في أمانتي ووليتك فيئاً من فيء المسلمين 
فخنت. فقال الرجل: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين» ما صحبني من ذلك شيء 
إلادرهم منه صررته في كُمّي ", فقال له المنصور: ما أظئّك إلا صادقاً 
هات درهمناء فأخذه منه ووضعه تحت فراشه. ”" 

وهذه الأخبار على ما فيها من المبالغات والزخرف تدل على أنَّ 
إدارة المنصور لأمور المال كانت إدارة محكمة حكيمة» وربما كانت سبباً 
من أسباب إنجاحه وإصلاحه وقوّة سلطانه. فإِنَّ الإيالة ' الحسنة لأموال 
الدولة من شروط صلاحها. 

وجعل المنصور على الأبواب الداخلة من مدينته الستور والحجاب 
ورتب على كُلَّ باب قائداً من قواده في ألف جنديء وكان لا يدخل من تلك 


771/١ كمّي: كمى الشيء وتكمّاه ستره. كمى الشهادة أي كتمها. لسان العرب.‎ )١( 
مادة (كمى).‎ 

(7) تاريخ الطبري, 575/5. وفيه: فوضعه تحت لبده فقال: ما مثلي ومثلاك إلا مثل 
مجير أم عامر, قال: وما مجير أم عامر ؟ فذكر قصّة الضبع ومجيرهاء قال: وإنما 
غالظه أبو جعفر لئلا يعطيه شيئاً. 


(") الإيالة: السياسة» فلان حسن الإيالة وسىء الإيالة. لسان العرب. "7/١١‏ مادة (أول). 


أحاديث بغداد اتبببب-0002121 0 ل 


الأبواب إلا الراجل حتى أعمامه إلا داود بن علي العبامي ”"'فإنه كان مصاباً 
بالنقرس ”". وإلا ابنه محمداً المهديء وكان الفراشون يكنسون رحاب 
المدينة ويُحمل التراب إلى خارج المدينة ”"» فقال له عمّه عبد الصمد ©): 
يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير فلو أذنت لي أنْ أنزل داخل الأبواب, فلم يأذن 
له وأصرّ على أن يمشي قبل وصوله إلى أبواب الرحبة» فقال عبد الصمد: 


- ا/٠‎ ٠(- )ها١-‎ 8١( داود بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب‎ )١( 
لام أبو سليمان» أمير من بني هاشمء عم السفاح العبابى. كان خطبباً فصيحاً‎ 
من كبار القائمين بالثورة على بني أمية» ولاه السمّاح إمارة الكوفة ثم عزله. وولاه‎ 


إمارة المدينة ومكة واليمن واليمامة والطائف. أقام فى المدينة حتى وفاته. 


الزركلى. الأعلام» فيضي 
(7) النقرس: داء معروف يأخذ فى الرجلء فى المفاصل. لسان العرب» 7١50/5‏ مادة 
(لقرسن): 


() الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ١‏ /لالا. 

(4) عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي (5 -١١‏ 
5 ) - (601-17/77 م) وهو عم المنصورء كان عامله على مكة والطائف سنة 
(50 اه)ء ثم ولي المدينة» عزله المهدي سنة (59١ه)‏ وولاه الجزيرة سنة 
(177ه) ثم عزله سنة (51١ه)ء‏ وحبسه إلى سنة (175ه) وأخرجه ثم ولاه 
دمشق ثم عزله» وعمي آخر عمره. وفاته في (15ه) صلى عليه هارون الرشيد 
ودفن ليلاً بباب الروان. الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. ١١//0؛‏ الزركلي. 
الأعلام» .1١/4‏ 


أحاديث بغداد 10100[ [ [ [ [ [ ا 


((عرني يا أمير المؤمنين بعض بغال الروايا التي تصل إلى الرحاب)»» فقال 
المنصور للربيع حاجبه: ((يا ربيع بغال الروايا تصل إلى رحابي ؟)) فقال: 
نعم يا أمير المؤمنين» فقال: ((تتخذ الساعة قني ”' بالساج من باب خراسان 
حتى تجيء إلى قصري)) وأمر بان تُمد قناة من نهر دجيل الآخذ ماءه مسن 
دجلة, وقناة ثالثة من نهر كرخايا الآخذ من نهر عيسىء. وجرّهما إلى مدينته 
تحت الأرض في عقود قوية مبنية من أعلاها بالآجر والحص والنورة. 
ومهندسة أحسن هندسة» وكانت كل قناة تدخل المدينة وتنفذ في الشوارع 
والدروب وتجري صيفاً وشتاءً لا ينقطع ماؤها. ”" 

وقيل: إِنَّ الذي شكا إلى المنصور صعوبة المشي في المدينة عليه 
هو عمه عيسى بن علي ”" وأنه قال له: ((يا أمير المؤمنين إِنَّ المشي 
يشق علي من باب الرحبة إلى القصر وقد ضَعْفت)) فقال المنصور: 


)١(‏ القنيّ: جمع قناة وهي الآبار التي تُحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ويسيح 
على وجه الأرض. لسان العرب» 7١١/١6‏ مادة (قنا). 

(1) ينظر: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ./8/١‏ 

(*) عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي ( 1 -55١ه)‏ -(7١/1-١6لام)‏ 
من علماء العباسيين» وهو عم السفاح والمنصور. كان ناسكاً معتزلاً الأعمال 
السلطانية» قال الرشيد: كان عيسى بن علي راهبنا وعالمنا. الزركلي, الأعلام, 


. ٠٠ه‎ 


أحاديث بغداد اا 1 1 1 ا ا 0 


((فتُحمَل في محمَّةٍ"2)). قال عيسى: ((إِنِي أستحي من الناس)) قال 
المنصور: ((وهل بقي أحد يستحيا منه))» قال عيسى: ((يا أمير المؤمنين 
فأنزلني منزلة راوية من الروايا)»» قال: ((وهل يدخل المدينة راوية أو راكب 
؟)» وأمر الناس بتحويل أبوابهم إلى وراء مساكنهم, فكان لا يدخل الرحبة 
أحد إلا ماشياً. ”© 

وقد ذكر بعض المؤرخين أنَّ أبا جعفر المنصور كان معجباً بمحادثة محمد 
ابن جعفر بن عبيد الله بن عباسء وكان الناس لعظم قدره عند المنصورء 
يفزعون إليه في الشفاعات وقضاء الحاجاتء فنقل ذلك على المنصور 
فحجبه مرة ثم تتبعته نفسه. فحادث الربيع حاجبه فيه وقال: إنه لا صبر لي 
عنه» لكني قد ذكرت شفاعاته, فقال الربيع: أنا أشرط عليه أنْ لا يعود. 
فكلّمه الربيع» فقال: نعم. فمكث أياماً لا يشفع؛ ثم وقف له قوم من قسريش 
وغيرهم برقاع وهو يريد دار المنصورء فسألوه أنْ يأخذ رقاعهم. فقصٌّ 
عليهم القصة. فضزعوا إليه وسألوه, فقال: أمّا إذا أبيتم فإني لا أقبضها ولكن 
هلمّوا أنْ جعلوها في كمي؛ فقذفوها في كُمّه ودخل على المنصور وهو في 
القصر يشرف على مدينة السلام وما حولها من البساتين والضياعء فقال له: 


)١(‏ ورد في لسان العرب أن البوادي لا جنائز لهم فهم يضمون عوداً إلى عودٍ ويحملون 
الميّت عليها إلى القبرء وذو الأعواد قيل انه رجل أسن فكان يحمل فى محفة من 
عود. ابن منظور, "1١0/7‏ مادة (عود). 


() الطبريء تاريخ» 94/5/ا5. 


أحاديث بغداد 000000 0 1 10 م ل 


أما ترى إلى حسنها ؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين فبارك الله لك فيما آتاك, 
وهنّاك بإتمام نعمته عليك فيما أعطاه؛ فما بنت العرب في دولة الإسلام ولا 
العجم في سالف الأيام أحصن ولا أحسن من مدينتك. 7" 

وكان المنصور قد جعل الأسواق في مدينته في الطاقات من كُلَّ جانب لسد 
حاجات العيش وتموين الجيش. فلما أمر بتحويل الأبواب القريبة من 
الرحبة إلى خلف. أمر بنقل الأسواق إلى الطاقات. وكان لمدينتته أربعة 
طاقات» وفي كُلَّ طاق سوقء وبقيت على ذلك إلى سنة (181١ه)‏ ”» ففي 
هذه السنة نقل المنصور الأسواق من المدينة وما يقرب منهاإلى باب 
الكرخ. وباب الشعيرء وباب محولء وهي السوق التي تعرف بالكرخ» وقد 
أمر ببنائها من ماله على يد الربيع مولاه» وكان موضعها ما بين الصراة إلى 
نهر عيسى» وروي أنَّ المنصور دعا بثوب واسع فحدّ فيه الأسواق. وي 
كُلَّ صنف منها في موضعه. وقال: اجعلوا سوق القصابين في آخر الأسواق» 
فإنَّهم سفهاء وفي أيديهم الحديد القاطع, ثم أمر أنْ يبنى لأهل الأسواق 
مسجد يجتمعون فيه يوم الجمعة لا يدخلون المدينة» ويفرد لهم ذلك؛ وقلّد 


)١(‏ ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ (ط؟. دار 
إحياء الكتب العربية» مصرء /11*81ه//1951م) .7١7/18‏ 


(؟) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ./9/١‏ 


أحاديث بغداد 1414151 1ز1 1 1[ 1[ 0 


ذلك رجلاً يقال له الوضاح بن شباء فبنى قصراً فسمي باسمه أي قصر 
وضاحء والمسجد فيه. وسميت تلك البقعة الشرقية؛ لأنّها شرقي الصراة.""' 
وفي سنة (/5١ه)‏ بنى المنصور قصره على دجلة وسمًّاه الخلد. وكان ذلك 
بعد تحويله الأسواق إلى الكرخ بشهر واحد وأحد عشر يوماً ”"» قال الشيخ 
أبو بكر الخطيب: ((إنَّما سُّمّي قصر المنصور الخلد تشبيهاً بجنة الخلد؛ بما 
بحويه من كُلّ منظر رائق» ومطلب فائق» وغرض غريب» ومراد عجيب. 
وكان موضعه وراء باب خراسان)). ”" 


وفي أيام محمد الأمين ©) أنشأت والدته زبيدة بنت جعفر ”” قصر القرار على 


.61١/١ المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» .60/١‏ 

(*) المصدر السابق» ١/هل.‏ 

(4) محمد الأمين بن هارون الرشيد, أمه زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصورء بويع 
في اليوم الذي مات فيه هارون الرشيد. وهو يوم السبت لأربع ليال خلون من 
جمادي الأولى سنة (91١ه)‏ بطوسء كنيته أبو موسىء قتل وهو ابن (177) سنة» 
خلافته أربع سنوات وثلاثة أشهر. المسعودي, مروج الذهب,. 95/7". 

(5) زبيدة بنت جعفر بن المنصور الهاشمية العباسية (ت7١7ه/81*1م)‏ زوجة هارون 
الرشيد. اسمها (أَمَة العزيز) وغلب عليها لقبها (زبيدة)» إليها تنسب (عين زبيدة) 
في مكة. جلبت إليها الماء من أقصى وادي نعمان شرقي مكة, تزوجها الرشيد سنة 
(176ه). الزركلي, الأعلام» 47/1 . 


أحاديث بغداد ا 14141415151 1 1[ 1[ 1 1[ 1[ ل 


دجلة أيضاً تحت قصر الخلد ”". والظاهر أنَّ المأمون”" بنى مجلسه الرائع 
الذائع الأخبار في هذا القصر أعني القرار» قال أبو هفان الأديب ”". قال: 
((بني لمحمد الأمين مجلس لم ير العرب والعجم مثله» قد صوّر فيه كل 
التصاوينن وَذَهٌبِ سقفه وحيظانه وأبوانه: وَعُلّقت عسك الأنؤات :ستتور 
هد 3 5 عا انه 5 ٠‏ 5 5 59 والواجى 
معصفرة مذهبة» وفرش بمثل ذلك من الفرشء وكان له إيوان مشرف فائح 
فاسحٌ» يسافر فيه البصر وجل كالبيضة بياضاً ثم ذَُهّب بالإبريز *' المخالف 
بينه باللازورد *» وفي المجلس أبواب عظام ومصاريع غلاظ تتلألاً فيها 


5 5 ع 
مسامير الذهب. وقد قمعت رؤوسها بالجوهر النفيس. وقد فرش بفرش 


.97/ ينظر: الطبريء تاريخ.‎ )١( 

)١(‏ المأمون العباسي (10١-1/8١7ه)‏ - (871-185م ) عبد الله بن هارون الرشيد 
بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو العباس سابع الخلفاء العباسيين» 
ولي الخلافة سنة (/9١ه).‏ الزركلي؛ .١517/5‏ 

() أبو هفان المهزمي (ت101ها 1 817م) عبد الله بن احمد بن حرب المهزمي العبدي. 
عالم بالشعر والأدبء من الشعراءء» من أهل البصرة» سكن بغداد. وأخذ عن 
الأصمعي وغيره. المرجع نفسه. 58/4. 

(5) الإبريز: الحلي الصافي من الذهب. لسان العرب؛ 9/0 "١‏ مادة (برز). 

(5) اللازورد: حجر يستعمل لأغراض التزيين» أزرق سماويء يتكون من اللازوريت 
وهو معدن مؤلف من الصوديوم والألمنيوم والسليكون والأوكسجين والكبريت. 
الموسوعة العربية العالمية 


كأنها صبغ الدم منقشة بتصاوير الذهب. وتماثيل العقيان» ونضّد فيه العنبر 
الأشهب. والكافور المصعّد. وعجين المسك)). 7 


)١(‏ ينظر: ابن المعتزء عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد 
(ت95١هم؟:1م).‏ طبقات الشعراء» تحقيق عبد الستار أحمد فراجء ( ط" دار 


المعارف. القاهرة.9١‏ ا١اه)‏ ص ٠١9‏ 


أحاديث بغداد اا 1 0 


بناء الرصافة 

ذكر الخطيب البغدادي أنه قدم المهدي محمد بن المنصور من 
المحمّدية ”'' بالري سنة (51١ه/7/8/م)‏ في شوالء ووفدت إليه الوفود. 
وبنى المنصور الرصافة» وعمل لها سوراً وخندقاً وميداناً وبستاناً وأجرى لها 
الماء ” [من نهر الخالص]. 

وقال ابن واضح: ((والجانب الشرقي من بغداد نزله المهدي بن 
المنصور وهو ولي عهد أبيه» وابتدأ بناءه سنة ثلاث وأربعين ومائة (كذا). 
فاختط المهدي قصره بالرصافة إلى جانب المسجد الجامع الذي في 


الرصافة» وحفر نهراً يأخذ من النهروان " سمّاه نهر المهديء يجري في 


)١(‏ المحمّدية: لما قدم المهدي الري في خلافة المنصور بنى مدينة الري وجعل حولها 
خندقاً وبنى فيها مسجداً جامعاً ثم بنى المحلة المعروفة بمهدي آباد. فسُّمّيت 
الري المحمدية باسم المهدي. وسّمّيت البيوت المدينة الداخلة» والفصيل المدينة 
الخارجة. معجم البلدان» هه ". 

(؟) تاريخ بغداد .87/١‏ 

(*) النهروان: وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي؛ حدّها الأعلى 
متصل ببغداد» وفيها عدَّة بلاد متوسطة منها: إسكاف و جرجرايا والصافية ودير قني 
وغيرهاء وكان بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع 
الخوارج» وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب. معجم البلدان» ه/ 7657 ؛ 
يذكر الدكتور مصطفى جواد في الهامش في هذا الموضع ما نصه: (قال الخطيب 
البغدادي في كلامه على أنهار بغداد ناقلاً: ويحمل من نهر الخالص نهر يقالله 


أحاديث بغداد ا ببذج0ج0000000202 0 يز زد د 001010121 ا 0 


الجانب الشرقيء وأقطع المنصور إخوته وقوّاده بعد ما أقطع من الجانب 
الغربي وهو جانب مدينته. وقسَّمت القطائع في هذا الجانب وهو يعرف 
بعسكر المهدي ”» كما قُسّمت في جانب المدينة» وتنافس الناس في 
النزول على المهدي؛ لمحبتهم له ولإيساعه عليهم بالأموال والعطاياء ولأنه 
كان أوسع الجانبين أرضاً لأنَّ الناس سبقوا إلى الجانب الغربي, وهو 
جزيرة بين دجلة والصراة» فبنوا فيه وصار فيه الأسواق والتجارات. فلمّا 


ابتديء البناء في الجانب الشرقي» اتسع على من أراد سعة البناء»»). ”© 


نهر الفضيل إلى أنْ ينتهي إلى باب الشماسية» فيأخذ منه نهر يقال له نهر المهدي 
ويدخل المدينة في الشارع المعروف بشارع المهدي. ثم يجيء إلى قنطرة البردان 
ويدخل إلى الروميين» ويخرج إلى سويقة نصر بن مالك. ثم يدخل الرصافة ويمر 
في المسجد الجامع إلى بستان حفصء ويصب في بركة في جوف قصر الرصافة» 
وقال ابن سرافيون: فالماء كان يجري من الخالص لا من النهروان. المخطوطء 
الورقة ". 

.١4ص البلدان.‎ )١( 


هم اليعقوبى. البلدان» ص4 ١‏ 


أحاديث بغداد ااا دبب1بذ0ج 020‏ ل 


وقال أحمد بن الحارث ”": ((إِنَّ بغداد صُوّرت لملك الروم أرضها 
وأسواقها وشوارعها وقصورها وأنهارهاء غربيّها وشرقيّهاء وأنَّ الجانب 
الشرقي منها صَوّرت شوارعه. فصّوّر شارع الميدان» وشارع سويقة نصر بن 
مالك من باب الجسر إلى الثلاثة الأبواب» والقصور التي فيه. والأسواق 
والشوارع من سويقة خضير إلى قنطرة البردان» فكان ملك الروم إذا شرب 
دعا بالصور فيشرب على مثال سويقة نصرء ويقول: لم أَرّ صورة شيء مسن 
الأبنية أحسن منه)). 7 


[إلى هنا انتهى المخطوط] 


)١(‏ أحمد بن الحارث بن المبارك الخراز (ت/75ه/877م), مؤرخ من أهل بغداد. 
مولده ووفاته فيهاء ذكر له ابن النديم كتباً حساناً منها: (المسالك والممالك) و 
(أسماء الخلفاء وكُنّابهم) و (الصحابة) و (مغازي البحر في دولة بني هاشم) . 
الزركلي, الأعلام» .٠١9/1١‏ 

(؟) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. .15/١‏ 


أحاديث بغداد 00001010 00 


قائمة المصادر والمراجع 
2 أولاً: المصادر. 
- الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد الهروي (ت ٠١‏ /الاه/ ١/1م).‏ 
-١‏ تهذيب اللغة» تحقيق محمد عوض مرعب, (ط',. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» :١‏ 0م). 
- البغدادي» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت4 "الاه///177 م). 
؟- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق محمد علي 
البجاوي, (ط'. دار الجبل» بيروت» 7 ه/19م). 
- البلاذري» أحمد بن يحبى بن جابر (ت1/9اه/ 197م). 
“- فتوح البلدان» (مطبعة لجنة البيان العربي» القاهرة). 
- الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت55١ه/‏ 859م). 
5 - البيان والتبيين» تحقيق فوزي عطويء (ط:. دار صعب. بيروت» 
4م ). 
- ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي 
البغدادي» (ت/91هه/ 6 
ه- مناقب بغداد. تحقيق محمد بهحة البغدادي. (مطبعة السلام» بغلاد. 
؟1*5ه). 
5- المنتظم في تواريخ الملوك والأمم» تحقيق سهيل زكارء (دار الفكرء 


بيروت» 518 ١ه/‏ 995١م).‏ 


أحاديث بغداد ا 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1[ 1 1 0 


- ابن أبي الحديد. عز الدين عبد الحميد بن هبة الله (ت555ه/ /5١١م).‏ 
/ا- شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط؛. دار إحياء 
الكتب العربية مصرء /1181١ه/‏ 95177١م).‏ 

- الحمويء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت575ه/ 1779م). 

- معجم البلدان» (دار الفكرء بيروت). 

- الخطيب البغدادي, أبو بكر احمد بن علي (ت557ه/ 17١٠م).‏ 

4- تاريخ بغداد. (دار الكتب العلمية» بيروت). 

- ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر 
رت اده 587ام). 

-٠١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباسء (دار صادرء 
بيروت) 

- الذهبيء أبو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان (ت8؟ /اه)/ /4 11 م). 

-١١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق علي محمد البيجاويء 
(دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت). 

- الصفدي, صلاح الدين خليل بن أيبك (ت؟ 5/اه/ 17917م). 

-١7‏ الوافي بالوفيات» تحقيق احمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء (ط؛١.‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠١م).‏ 

- الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٠١‏ "اه 977م). 

.)ه١501/ تاريخ الأمم والملوك (طى دار الكتب العلمية» بيروت»‎ - ١ 


أحاديث بغداد ااا 0201201210111 0 


- ابن الطقطقي. محمد بن علي بن طباطبا (ت4 ٠/اه/‏ 109 م). 

-١5‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» (دار صادرء بيروت» 
مه 15م). 

- ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله القرطبي (ت557ه/ ١/10١٠م).‏ 

6- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. (ط» دار المعارف النظامية» حيدر 
آباى 75 اه). 

- ابن عبد المنعم» محمد بن محمد بن عبد الله (ت٠٠9ه/‏ 596 ١م).‏ 

5- الروض المعطار في خير الأقطارء تحقيق إحسان عباسء (طى 
مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» ١٠/19١م).‏ 

- ابن العبري. غريغوريوس أبو الفرج بن هارون الطيب (ت5/ه/ 
185م)). 

.)م189٠١ تاريخ مختصر الدولء (المطبعة الكاتوليكية؛ بيروت؛‎ - ١ 

- ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت١‏ لاه 1/5١١م).‏ 
- تاريخ دمشقء تحقيق على شيريء (دار الفكر للطباعة والنشر 


بيروت). 
- العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الشافعي (ت57/ه/ 
48م). 


8- لسان الميزان» تحقيق دائرة المعارف النظامية في الهند» (طس مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات» بيروت» 5 ١ه/45وام).‏ 


أحاديث بغداد 00000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 


- الفراهيديء ابو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت١١1١ه/‏ 85/م). 

- كتاب العين» تحقيق الدكتور فهدي المخزومي والدكتور إبراهيم 
السامرائي» دار مكتبة الهلال. 

- القلقشنديء أبو العباس أحمد (ت١87ه/‏ 518١م).‏ 

-"١‏ نهاية الأدب في معرفة انساب العرب. تحقيق إبراهيم الأبياري. 
(دار الكتاب اللبناني» بيروت, ٠‏ 1ه 0١198م).‏ 

- المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين (ت55 "اه/ 9617م). 

1- مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد. (ط؛. مطبعة السعادة, القاهرة. 1785١ه/‏ 555١م).‏ 

- المطرزيء ناصر الدين أبو الفتح (ت١١5ه/‏ 1717م). 

717- المغرب في ترتيب المعرب» تحقيق محمود فاخوري وعبد الحميد 
مختار. (ط. مكتبة أسامة بن زيد. حلب؛ 11949ه/ 19179م). 

- ابن المعتزء عبد الله بن المعتز بن المتوكل (ت795ه/ 409م). 

4 ؟- طبقات الشعراء» تحقيق عبد الستار احمد فرج؛ (ط: دار المعارف». 
القاهرة. 9١1١١ه).‏ 

- المقدسبى» شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر 
رت 8ه ١15م).‏ 

6- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» (ط.. دار الكتب العلمية» بيروت» 


4ه" ١1م).‏ 


أحاديث بغداد :0020121011111 0 


- المناوي؛ محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين (ت١1١٠١ه/‏ 1577م). 
5 النقود والمكاييل والموازين» تحقيق د. رجاء محمود السامرائي» 
(العراق» منشورات وزارة الثقافة والإعلام دار الرشيد للنشر). 

- ابن منظور, محمد بن مكرم الأفريقي (ت١١ل/اه/ ١‏ 171م). 

17" - لسان العرب. (ط؛ا. دار صادرء بيروت). 

- ابن النجار. محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود البغدادي 
رت47 5ه 1745م). 

- ذيل تاريخ بغداد. دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
(دار الكتب العلمية» بيروت). 

- النسطوريء عمرو بن متي (ت قرن 8ه/ 5١م)‏ 

4- أخبار فطاركة كرسي المشرقء. طبع رومية الكبرى» 1695م). 

- البعقوبي» ابن واضح أحمد بن أبي يعقوب (ت85/١ه/‏ 8/1م) أو 
(ت؟97١ه/‏ 505م). 

"٠‏ البلدان» (المطبعة الحيدرية» النجف) 

.)ه١55768 تاريخ اليعقوبي, (ط. المكتبة الحيدرية» قم‎ - ١ 


ثانياً: المراجع. 


فد الشوقيات» دار الكتاب العربي» بيروتك. 


أحاديث بغداد 0 ا 0 


- البكاء. محمد بن عبد المطلب. 

“- مصطفى جواد وجهوده اللغوية» (منشورات وزارة الثقافة والإعلام, 
دار الرشيد للنشرء العراق» 9/7١م).‏ 

- توتل» فردنيان. 

5 "- المنجد في الأدب والعلوم؛ المطبعة الكاثوليكية» بيروت. 

- الخليلي» جعفر. 

هكذا عرفتهم» (طى. مطبعة شريعت,. منشورات المكتبة الحيدرية.» 
55 5١ه).‏ 

- الزركلي؛ خير الدين. 

85- الأعلام» (طه. دار العلم للملايين» بيروت). 

- العاملي البياضيء إبراهيم سليمان. 

”- الأوزان والمقادير» (ط؛. مطبعة صورء لبنان» ١01/١ه).‏ 


- عز الدين» يوسف 

"- شعراء العراق في القرن العشرين» (مطبعة أسد. بغداد. /8١١ه/‏ 
48م)). 

- طه باقر. 


4*- مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» تحقيق جواد مطر وآخرون 
(طى بيت الحكمة. بغداد. ٠‏ ”م). 
٠‏ ؟ - من تراثنا اللغوي القديم. مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد. 


أحاديث بغداد 0001 ا 0 


- القزويني» جودت. 

-١‏ تاريخ القزويني في تراجم المنسيين والمعروفين من أعلام العراق 
وغيرهم (900١-0١٠10م),‏ (ط'ء الخزائن لإحياء التراث» بيروت» 
“لا اه/؟١‏ ١1م).‏ 

- مختار باشاء محمد (ت5١1١ه/‏ /1891م). 

- التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الآفرنكية 
والقطبية. (ط.. المطبعة الميرية» بولاق. مصرء ١٠7١ه).‏ 

- مصطفى. إبراهيم؛ وآخرون. 

"4 - المعجم الوسيط» تحقيق مجمع اللغة العربية. 

- معلوف. لويس 

- المنجد في اللغة. (ط:». المطبعة الكاثوليكية» بيروت). 


ثالثاً: الدوريات. 


© - جريدة الشرق الأوسط» 17١/1995/17م.‏ 


- حرف الألف: 

إبراهيم بن عبد الله الحسني /١‏ 

إبراهيم بن محمد الفزاري ١١”‏ 

أحمد بن الحارث ١١5‏ 

أبو أرطأة 694 

- حرف التاء: 

أبو تمام الزيني ل 

- حرف الجيم: 

جعفر الأصغر (ابن الكردية) “الا ٠‏ 

الإمام الحواد (عليه السلام ) /ا/ 

- حرف الحاء: 

الحجاج بن يوسف المهندس ١١50١١١‏ 
حرب بن عبد الله ١٠١١١١١٠١١١0١١١‏ 
أبو الحسين محمد بن الحسن بن محفوظ ٠١5‏ 
أبو حنيفة النعمان ‏ 894 4١.9١0.9٠١.‏ 

- حرف الخاء: 

خالد بن الصلت ١١5‏ 

خالد بن عبد الله القسري /04 

خالد بن الوليد > 

الخطيب البغدادي ‏ 945 9450948. ١41*117 0161 3١1‏ كلاد 


أكلى؟"ا 
الخال 4> 


- حرف الدال: 

داود البخاري ١١١‏ 

داود بن علي العباسي ١١/‏ 

الدهقان هلاء/الا 

- حرف الراعء: 

رباح البّاء 17 

الربيع (حاجب المنصور) ١١١ :11١94119:119:118:118:1١9‏ 
- حرف الزاي: 

زبيدة بنت جعفر ١١١‏ 

- حرف السين: 

السفاح اك وفك هسك كت كت لاك رى أك ات 11 
سليمان بن مجالد ١١١‏ 

- حرف الشين: 

شهاب بن كثير المهندس ١١701١١١‏ 

- حرف الطاء: 

الطبري ( المنجم ) ١1١1‏ 

ابن الطقطقي 41 

- حرف العين: 

عبد الصمد بن علي العباسبي ١١1/11١1‏ 
عبد الله بن الحسن بن الحسن لا5. ٠/١‏ 
عبد الله بن علي ٠١‏ 

عبد الله بن محرز المهندس ١١720١١١‏ 
الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) 8 


عمارة بن حمزة ١١١‏ 


عمران بن الوضاح المهندس ١١50٠١9‏ 
عيسى بن علي العبابي ١١921١901١8‏ 
- حرف الغين: 

غزوان( مولى المنصور)ة ٠١١١‏ 

- حرف الفاء: 

الفضل بن الربيع ١١6‏ 

حرف القاف: 

٠١” 23٠١7 القطّان‎ 

- حرف الميم: 

ماشاء الله 45 

١١” 01١7١ محمد الأمين‎ 

محمد بن جعفر بن عبيد الله بن عباس ١١9‏ 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 1/ 
محمد مختار باشا 9454 

محمد المهدي بن المنصور 687 1/.41١6.1754117517551؟١‏ 
مروان بن محمد بن مروان 55256 
المسعودي /ا” 

أبو مسلم الخراساني 59259.٠١/ا "١٠‏ 
المسيب بن زهير ١١6.٠١9‏ 

٠١”  هللاب المعتضد‎ 

المعتمد على الله ٠١7‏ 

مفلح التركي ٠١*‏ 

المنصور ١5251”ت‏ لالى لاك للك للك كرت مت قت حت حل الل ال ألا للا 


رف 


لالل لابلى لال حك عى الى الى كل ؟ى الى للى تل نق نق لق لق لاق 


اق "اق "اق قق 5ق قق فق عق عق عق عق كفل للق أرق قلق قلق نكل 


قحل دحل أدلك كلدل كلدل كلدل ادل كلدل قدل تقدلن قأدلن معدل 


لاحل لاحن لاحن لاحك للردكل كلدك كأدلك كحدلك الل ”لال ال ”كال 


ذال "كال #أال تكأالنل تكلنل معكات3ك مكل مكل مال ككل ككل كلككل 


كككثك ككاتث كال لمكاكلك ماكاك كقآاك ذقكاك ولاك 
الي ا ار ل 

الإمام موسى الكاظم (عليه السلام» 10/ 

موسى الهادي 4 

- حرف النون : 

النفس الزكية 28١‏ 7/ 

1١١١0954  تخبون‎ 

- حرف الهاء: 

٠١” 21٠١١.97 هارون الرشيد‎ 

ابن هبيرة ‏ 58 058 0645540548 50ت تت لا 
هشام بن عبد الملك /1 

هشام بن عمرو التغلبي ١٠١‏ 

أبو هفان الأديب ١١7”‏ 

- حرف الواو: 

واضح (مولى المنصور) ٠١١‏ 

الوضاح بن شبا ١5١‏ 

ابن واضح اليعقوبي مى "الى دق عق مل ١7١5‏ 

- حرف الياء: 

ياقوت الحموي 0/038 


49 9١ل‏ 95١1ل‏ 506ل 


أذربيجان 65/ 

أرمينية 5لا ه/ 

أصبهان 5/ 

آمد كلا 

الأنبار 515 ٠ت‏ 520 6ت مرت حك ١٠١‏ 
الأهواز 1/ 

- حرف الباء: 

باب الأنبار 49 

باب التبن 949 

باب حديد 419 

باب حرب 14 

باب الشعير 949 

باب قطربل 89 

باب محول ١١٠١:١١9.99‏ 
بادرويا ٠٠‏ 

بارما ١الاء‏ الاء ”لا 
باروسما ١١5‏ 

البحرين 854 

٠/4 براثا‎ 


بصرة كلل كلل اى ىم "ىل ا لم 


بغداد اك لك كلت للك لاك لاك شك "الل الل لال “الى “على /اى لا لى تفي 
#ق عق ه 3/3 9 ١5.1١5 ل١3”. ١ 17”2315١ك5 205١99‏ ل.552.ه!١‏ 
بغداد العتيقة هلاء, لالا 

١١١ البغيين‎ 

- حرف التاء: 

تبادرا /ل/ا 

تكريت 77 

- حرف الثاء: 

الثرثار 98 

-حرف الجيم: 

الجزيرة ”لا 

جسر سورا"؟" 

- حرف الحاء: 

الححاز 81 1م 

الحضر "1 

الحيرة 5192557 520535تىمت ”ىم 
- حرف الخاء: 

الخالص 49 

خراسان هى. ٠٠١‏ 

٠/ الخطابية‎ 

- حرف الراعء: 

الرافقة 5/ 

000 


الرصافة لهك لتكت اذى عق قأق١‏ 5ل 55ل 75ل ١":‏ 


- حرف الزاي: 


الزوراء ١م‏ 
- حرف السين: 
ساباط /١‏ 


السلام لاك الى لاحل "لق عق كق كف للق 7 ١ك‏ 7ك 1705ل ”لل 
١١5.11‏ 

السن ”7 

السن بارما ٠٠‏ 

سونايا 4لاء لالاء ٠/9‏ 

سويقة خضير ١71‏ 

سويقة تضتريق عاللك 0395 + 
- حرف الشين: 

الشام كلا ىل 4194 

٠7 شرفانية‎ 

١7١ الشرقية‎ 

٠١ 5 الشميزية‎ 

- حرف الصاد: 

الصين كلا 

- حرف العين: 

العراق 58 . الاء, الا هة 
عسكر المهدي ١١5‏ 

عمان 75 

- حرف الفاء: 

فارس 5/ 


قنطرة البردان ١75‏ 

قنطرة الكوفة 5/7 

- حرف الكاف: 

الكاظمية /ا/ 

الكرخ ا ف ال ال ا ل ا 

كلواذا هلا 

الكوفة اكب ”كت "لك ”كت تت شت هسك كت اك لاك لك لك لك اك 
١‏ لبو ١‏ للا ١لا ١‏ للا كلاس تلا علط 12855 
- حرف الميم: 

المباركة 5/ 

١١5 المحمدية‎ 

٠5 المخرّم‎ 

مصر ”كلا 

المصيصة ”75 

مقابر قريش 1/ 

مقبرة الخيزران 97 

ملطية 65/ 

الموصل 5.1/5.1/7/ا 88:85 

المنصورة 5/ 

١5 الميدان‎ 


- حرف النون: 

١75 النهروان‎ 

- حرف الهاء: 

الهاشمية 59 255258 5ت كت كت لاك امت كحت الا ال ل و 11 
هاشمية الكوفة 51/55 

٠/5 الهند‎ 

- حرف الواو: 

واسط اللا الكل 84848و 
ورثالا ٠74‏ 

٠/8 الوردانية‎ 

- حرف الياء: 

اليمامة 


نهر الخالص ١١5‏ 
نهر دجلة ا 4 ا 44 ا الا ل ا ا ا ل 


ب ال ا ا ل ال ل حلا 


نهر دجيل ١١81/9‏ 

نهر الرفيل 75 

نهر الزاب الأسفل ٠”‏ 

نهر الصراة 41١1/51/4‏ ١5١61١175.ه؟١‏ 

نهر عيسى ١٠١01١١4‏ 

نهر الفرات 582515 .5لا لالاء ولاك ولا لا 1# هم 
نهر كرخايا 54.248 ١١8:1١‏ 


نهر المهدي ١١5‏ 


أحاديث بغداد 6 1110 0 |[ 1[ 


الموضوع 

شكر وعرفان 

تقديم: د. إسماعيل الجابري 

مقدمة التحقيق 

القسم الأول : الدراسة 

المبحث الأول : لمحات من سيرة الدكتور 
مصطفى جواد (اسمه ونسبه - ولادته - أصله 
نشأته - شهاداته العلمية ووظائفه - آراؤه العلمية 
- مرضه ووفاته - آثاره العلمية - أخباره ) 
المبحث الثاني : قراءة في أحاديث بغداد 

أولاً: العنوان. 

نانا: المحتوى. 

-ثالثاً: مصادر ومراجع الدكتور مصطفى جواد 
المبحث الثالث: وصف المخطوط ومنهج التحقيق 
أولاً: وصف المخطوط 

ثانياً: منهج التحقيق 

صور من المخطوط 

القسم الثاني : النص المحقق 

اختيار المنصور لبقعة بغداد 


ا ل ال :156 
رقم ! 3 

و 

هه 

4 

1١ 

594-16 

و“ ل («) 

أه مهم 

هه /اه 

ان 

5١‏ - لالم 


أحاديث بغداد اا م تا اتج الم 


الشروع في بناء بغداد 

بناء الرصافة 

قائمة المصادر والمراجع 

فهرس أسماء الأعلام 

فهرس بأسماء المدن والقرى والمواضع 
فهرس بأسماء الأنهار 

فهرس المحتويات 


2113311110111)60011.60111.10 . مستطل 12 
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